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  الغلاف والإخراج الفني خالد فرحات
  أخبار اليوم

  
  
  

والاستسلام واللامبالاة ، فلا أحد ينكر وطأة الظلم والقهر  بيد أنا نحيا الآن عصر الهندسة الوراثية والاستنساخ ، عصر النسبية الحائرة بين اليأس
 أي اختيار ةمدى خطورلتي أُلقيت علينا ولن نستطيع الفرار منها ، ولا ينكر أيضا نكر حجم المسؤولية الجسيمة ا يوالعنف المحيط بعالمنا اليوم ، ولا أحد

ر الآخرين معنا وإن كانوا دائما بعيدين ئليوم مصيرنا وحدنا بل ومصا اولا أي عمل نقوم به بغض النظر عن قدر قناعتنا به ، فلن يترتب على ما نفعله
 .عنا 

يصوغها لنا في إطار دقيق من الرمزية سوف يتلمسها القارئ و  من كل جانب استطاع غنيم أن يرصدها كلهاهذه الأجواء والتفاعلات التي تحيط بنا
  .بين دفتي هذا الكتاب 

فوق فرع شجرة ، فإنسان الطين يمثل العنصر التالف من  تشبه حمامة ناصعة غلبها النعاس” نقطة بيضاء”و” إنسان من طين“إن في داخل كل فرد منا 
و همستوى اتمع ، هو منطقة الظل التي تسكن فيها صنوف الشر من عنف وقهر وعنصرية ولامبالاة ،  سواء على مستوى الفرد أو على الإنسانية

 وهو -” حكايات أفريقية على المسرح“جادزولا في كتابه   كما تصوره بعض المعتقدات الأفريقية التي تحدث عنها الأديب ليونارد-الجسد بلا روح 
   . الصراعاتكراهية وثمر الحسد وحصادنبت ال

نا أمعنا النظر جيدا لأدركنا أن الخير مازال يحيى بيننا ، في أليس معنى هذا أن نفقد الأمل وأن نكف عن البحث عن طريق السعادة وطريق الحرية ، فلو 
  . السلام على نثر الحب ونشر الأمل تماما مثل حمامة داخلنا ، هو تلك النقطة البيضاء القادرة

التي تسعى دائما لتزييف ” بركة الطين“أن تقاوم باستمرار  إن قوى الخير وإن كانت محدودة إلا أا موجودة في كل بقعة من بقاع الأرض ، لذا فعليها
في جميع  قوى ذاتية تشيعه وتنشرهأن للشر وسائل متعددة وأساليب متنوعة ولكن الحقيقة تؤكد لنا أن للخير  الحقائق وتحويلها إلى أباطيل ، فظاهر الأمر

  .أرجاء الكون 
عن طريق النجاة من براثن الشر كي يصل إلى ينابيع  وهي أيضا رحلتنا معه ، رحلة الإنسان الخالدة منذ بدأ الخليقة بحثًا” سكة برهومه“هذه هي 

ن في داخل نفسه وبالتحديد إلى ذلك المكان الغني بالمعاني ، المليء السعادة والحرية الكامنة في داخله ، فطريق السعادة والحرية ما هو إلا رحلة الإنسا
هو في حقيقة الأمر الشخص الوحيد الذي يعي حقيقة  الذي” العبيط“بالمشاعر ، المفعم بالأحاسيس ، هو روح المعرفة التي تجسدها شخصية أجولونجو 

  . الحكيم الضعيف وانون فيه هو الواقع المقلوب الذي أصبح فيه القوي هو
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تعرف من خلالها على نماذج لشخصيات متعددة لكل مهنا نفي داخل نفسه هي رحلة شاقة ومؤلمة لمن أراد إدراك السعادة ، سوف ” برهومه“ورحلة 
ؤكدة ، ونجد  محقائقالحلاق الذي يمثل الوجه القبيح للقرية فهو يلتقط الأقاويل والإشاعات وثم يصففها كأا  طريقه في البحث عن ذاته ، فنجد مثلاً

د الرجل الأصفر رجل الأعمال القادم من بعيد الذي لم يلبث نجأيضا العرافة التي لم تزل تبحث عن وسيط لتحضير الأرواح وفك الأسحار ، وكذلك 
  ! أوضح مثال لعصر اليوم عصر السرعة والتكنولوجيا   أن يرجع من حيث أتى ، وهو

الحب ” خطيئة“التي اقترفت ” زيزي“ئسة التائهة التي تعكس التخبط الذي يعيش فيه الإنسان مثل شخصية فضلاً عن العديد من الشخصيات البا
الذي استطاع ” قيصر“، أو كشخصية ” بوتشيني“بطلة أوبرا المؤلف العالمي ”  بتلرفلايمدام”دور واحترقت بنار لوعته كأا على مسرح الحياة تجسد 

  .لى قوة بعد أن أفنى حياته فريسة للاستسلام وعبدا للهزيمة أن يحول اليأس إلى أمل والضعف إ
حكاية من فضاء الكون لذلك ستبدو أبعادها غير واقعية وإن مكان وزمان بلا زمان ، تروي لنا وفي النهاية سنجد صورة ما هي بصورة ، هي مكان بلا 

  .كانت بالأحرى مفرطة الواقعية 
ن أتى الباحث عن الماضي والأصول لأن من يعلم من أي” برهومه” بلا عنوان ، مرآة لكل البلدان ، وسر الحكايةوالحكاية تدور في زمن الأساطير في بلد

  .يعلم جيدا إلى أين يصير 
ضوع تعدد الثقافات ، حيث يتعرض الكتاب لالتقاء الثقافة مو، وهي السلسلة التي تعالج ” فليكن مع هذا شيئًا“هو أحد كتب سلسة ” سر برهومه”و
  . غربية بالثقافة الشرقية ال

، فلكي نقيم مجتمعا عادلاً متعدد الجنسيات ” الذاكرةرحلة للبحث عن “بد أن يكون أيضا لا الثقافتينولكي لا يتحول هذا الالتقاء إلى صدام بين 
بمقدوره أن   ، فمن يعرف نفسه حق المعرفة يكونالاختلاف الثقافي فمن الضروري أن نبدأ بمعرفة أنفسنا أولاً والثقافات ولكي نستطيع إدراك قيمة هذا

  .قافات المختلفة ثقافات متناقضة كل الث يعي مفهوم هذا الاختلاف الثقافي الذي إن نظرنا إليه جيدا لوجدناه لا يعني بالضرورة أن
ح على ما هي عليه اليوم ، فالتقدم الحضاري ما هو تصب الدائم بين الثقافات المختلفة هو أساس التقدم الذي أدى بحضارتنا إلى أن” الحوار“ولقد كان 

  إلا نتاج هذا الحوار المستمر المثمر والمتواصل
رحلته داخل ذاته إن يبغي البحث عن ذاكرته ، ولكن  تخاطب ضمير الإنسان في كل زمان ومكان وتعلنه أنه سيكون معه في” برهومه“إن شخصية 

عبر فقط أولئك الذين أدركوا معنى الحب ” الرحلة الاستكشافية“استجبنا نحن ، سيرحل معنا في هذه  افلن يستجيب الجميع كم” هنداء برهوم“ورغم 
روح “التي لا تحس ولا ترى ألا وهي ” النقطة البيضاء“وذلك كي يستعيد الضمير صفة الإنسانية الموجودة في داخله تلك ” حوار سقراط “رالحوا
  .” الخير

  
  كلاوديا روبيني

  يةالإيط ةكاتب
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  دورى كالثوانى 

  كل شىء يدور  ..دورى 

  البعض يحمل الذكر والبعض الأخر يحمل الرحم 

  الكل يدور حول الكل 

  تدور عيناى ثم تعود

  ريح العشق تهب على الأرض ثم تعود

  يرتد إلىّ الطرف 

  دورى فى عقلى الطينى فأنا وأنت ملتفان 

  انسلخى منى والتحمى بى 

  ن فى المحاجر دورى كالدوائر ، كالعيو

  كالحيوان فى السواقى معصوب العينين

  يدور فى اندفاع ثم يعود فى التياع

أحدق فى التفاصيل الصغيرة ، فى طرف القلم المدبب الذى يصل ما بينى وبين الآخرين يسيل على طرفه عصارات فكرى وهمى وألمى ،ابنى به أبياتا 
  .واهدم به أمم واغرسه فى عشقى

 به امتطيه ويمتطينى ،ارشقه فى لب السعادة ،فيلقِنى إلى حافة الشقاء ،يلقِنى للداخل ويطرحنى خارجا ، يهبط بى ويصعد ، اعبر به عن اثر اُعبر به واَعبر
ها ويداعبها يعشقها ، ينغرس في الرنات الصادرة من الأجراس ،ينشل منى متعة التفكير ويقذف بها إلى أحضان الأوراق التى تتطاير إلى أفق لا يعشقها أو

فتحن إليه أو تتمرد لتصيبنى بالغثيان ينثرها فى الأجران حبوبا وفى الإحداق رياحا وحبوب لقاح لتخصب أرحاما تنتج زهرا ،ينثرها مدى وقنابل تنتظر 
  .التوقيع فتحيل وجود الأشياء إلى عدم

يح عتمة المساء ،يدخل الهواء البارد فيمسح اثر النعاس أملئ رئتى بالهواء اتركه لأفكر ،لأتحرر ،اذهب للنافذة ،أزيح ستائرها الداكنة،يتسلل الضوء فيز
البارد ،تسرى قشعريرة فى جسدى ،تقتحم الأصوات الغرف ،تتلاشى أصوات العصافير الناعمة حينما تذوب فى هدير الآلات الدوارة لا تدعنى 

  .استمتع بوشوشات الزهر

 ثنايا الجبال ،أحمل منحنياتها وقممها ،أغوص فى ألا خوار ، أتسلل إلى الحدائق المتناسقة والبراعم أرسل ببصرى بعيدا ،يلامس نظرى الأفق أتفحص
  .النابتة على الأفرع التى أصابها الشتاء وامتص عصارتها وجردها من أوراقها
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  .كل شىء يتلاشى حتى يصبح كنقطة صغيرة لا ترى تذوى حاملة معها شفرة حياتها

تفكير لدرجة أا توقعنى فى هوة سحيقة بين الشك واليقين ،بين الغد والأمس ، تلقينى فى أبعادا ثلاثة أو أربعة أو خمسة الوحدة الوحدة تدفعنى إلى ال
  تجسد بداخلى الخيال الذى احسبه الحقيقة ،الذى يجعلنى أوقن تمام اليقين أن المر أه التى انقطع طمسها ستصبح أما

ازة الأسبوعية ،كان من المفروض أن أفكر فى حبيبتى كلارا ،أفكر فى موعد اللقاء المسائى ،ذلك اللقاء الذى نستمتع أن التفكير سيفسد على متعة الإج
  .فيه متعة كبيرة ،وتنطلق فيه ملكات الجسد وهى تعبر عما تريد بحرية ،ترقص بلا قيود

  .متع اكثر لو طلبتنى هى ،سأنتظر تليفوا كان تليفوا يوقظنى فى يوم الإجازة ،أننى است. يبدو أننى استيقظت مبكرا 

سأترك التليفون ، . حاولت مرات كثيرة أن اخرج من ارتباطاتى ولكنى مازلت أسيرها ، أدور فى فلكها بالرغم من أنى كنت أتمرد عليها كثيرا 
طحب نفسى إلى المطبخ واسلق البيض بدلا  سأص،سأذهب إلى الحمام لأزيل عن أذنى وعينى أدران الأمس ،سأغسل ملابسى ،سأغير مسحوق الغسيل

  .من شربه نيئا ،سأتناول أصابع السجق بدون قلى ،سأشرب القهوة فى كوب كبير

  ما هذا الهراء؟ 

  ،ما الذى يدفعنى إلى ذلك التفكير ؟،لماذا لا أفكر فى هجر كلارا والبحث عن فتاة أخرى اكثر جرأة منها اسبح معها ضد التيارات؟ما الذى يقودنى
  .التى تلقينى إلى العادة الدميمة 

 وهى مطالعة الصحف والنشرات الإخبارية والفتاه التى ،تمضى أيام الأسبوع لا اعرف عن قضايا الوطن أى شىء وذلك لانشغالى بقضايا العامة
  .تساعدنى لا أعيرها أى اهتمام فقط المح طيفها وهى داخله أو خارجه توزع القضايا 

جازة يمر سريعا ،كنت لا اركز فيه على الأشياء الجوهرية واستمتع بوحدتى وقطتى المسكينة التى تتمنى أن تخرج مرة خلسة كنت اشعر أن يوم الإ
  .لتلتقى بقط ذكر 

  .استأذنتها فى تناول الصحف من صندوق البريد ، كانت تشطاط غضبا حينما اتركها بالداخل واخرج 

مررت سريعا على الأخبار التى ..رح والإعلانات وأخبار الفن والكرة ومشاكل الكرة الأرضية النازفة طالعت أخبار السينما والمس..تناولت الصحف 
  .ص الشعوب النامية تخ

  .أخيرا استغرقت فى قراءة مقال فلسفى ورحت أدون بعض العبارات فى مفكرتى الخاصة 

  .ق فى صمت طويل يقطعه رانين التليفونخبر صغير عن انتحار أميرة جعلنى أشعر بالانقباض والقى بالصحيفة واستغر

  :بسرعة رفعت السماعة 

  الو الو

  !يذوب صوت الطالب على الجانب الآخر ويتلاشى أضع السماعة بعنف وأخمن هل كلارا هى التى تعاكسنى؟

.. ل من فوقه أثار البخار المنطلق من فمى أغلق زجاج النافذة وأزي..تصبح بشرتى مثل جلد الإوزة المتروعة الريش ..أفتح النافذة يلسعنى هواءا البارد 
أشاهد عالما ضيقا وخلقا ومظاهر وأركانا وزوايا ومنعطفات لا حصر لها وخيوطا تتحرك ، تتنمر فى شراسة لتمسك ..أنظر من خلال البقعة الضيقة 
  !.بالصيد ، لا أعرف من يحركها
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  انتشلنى رنين التليفون مرة أخرى.ع أحد أن يوقف الدوران لأنه يدورلن يملك أحد العدم لأنه لا يستطيع أن يملك الوجود ولا يستطي

  …الو  -

  .نعم كلها معى..نعم نعم بالتأكيد )سوكان( من دكتور ..  نعم أنا هو-

  لك ما تريد هل من جديد؟  

  سأحضر حالا  .. !! يموت؟-

بس، جمع الأوراق، السلالم، فتح باب السيارة إدارة المحرك، دوران كانت العثرات كثيرة ، سلك التليفون ، المناضد ، طرف السجادة، ارتداء الملا
الإطارات، تغيير السرعات ، هبات النسيم المحملة بالغبار ،قطع الطريق، قهر المسافات، الوضع سئ جدا فهناك شخص يموت وهناك أيضا الاتجاهات 

  .المعاكسة

و كنت أفكر فى القوى الخفية وأرجوها أن تحملنى فى لحظات للوقوف ..مل عنصر المفاجأة الطريق مازال طويلا  السيارة مقيدة بسرعة ،لا أستطيع تح
  على تفاصيل الموضوع 

  .إذا توقف عن الدوران توقف كونه..كل شئ يدور ..تطن فى رأسى فى شبه دوائر   )برهومه(  كلمات 

ار واتخذت منها قبورا تنتظر أن يحملها الريح إلى مكان أبديتها بعد أن تدب ألقتنى مقولته عن الأخوار التى تكونت فيها الأوراق المتساقطة من الأشج
فيها عوامل التحلل ،لقد سبقتها أوراق اندثرت تحت الأوحال وامتلأت بالديدان وتحولت إلى غذاء لبعض الأشجار اليانعة التى تتباهى بخضرتها تنتظر 

تك مازالت تتراقص فى رأسى كالقناديل ، كطيور راقدة فى أوكارها أفزعها ثعبان كلما" برهومة"آه يا ..خريفا أخر لتموت من أجل حياتها
  .إذا عرفت قيمة الشىء فقدت قيمته.. كيف لى أن أفهم مغزى قولك..كلماتك تصعد بى إلى أعلى ثم تلقينى بلا رحمة..جائع

  كى تعود.. ا أا تهاجرقال وهو ينظر إليه:كنت أنظر معه عبر زجاج النافذة على عاصفة الطيور المهاجرة 

  .إذا تضاعفت النقود تضاعفت معها الآلام : أراه كما رأيته أول مرة وهو يخرج كل ما معه من نقود ويبعثرها وهو يتحامل على ضعفه ويقول

اهية، الكمون توأمة بين الصحة والمرض، الفقر والغنى، القدرة والضعف،الحب والكر..كانت فلسفته قائمة على التوأمة بين المتناقضات
كنت لا أستطيع الربط بين هذه المتناقضات ،كانت نظرتى أحادية الجانب ولكن كلماته جعلتنى أفكر فى أن هناك أشياء ..والانطلاق،الصمت والصخب

  .لا تحتمل الجدل أو المناقشه

إذا توقفت : ه وجلس كالمنهار وهو يواصل كلامه قائلا  لم تطل وقفت- أننى كضلع بجانب قلبه، أشعر بكل آلامه-أشعرنى ضعفه والحالة التى هو عليها 
  . الأرض التى أقف عليها ستتهاوى كشهاب سماوى محترق

  . ساعتها تركته لتأمله الثقيل على ذهنى وخرجت وقد ارتسمت على شفتى ابتسامة شاحبة ، ساخرة ، كنت أسخر من نفسى عندما أتذكر ما يقوله

  .ت لحظات شاخصة للعيان ، أراها كلما تذكرته ، لا أستطيع  نزعها بالرغم من أننى كنت أرويها بماء مالحلقد روت دموعى ذكرى الماضى فأنبت

  .عن الحلم" ”برهومه“"أسرعى أيتها السيارة اللعينة حتى لا تتوقف قطرات الندى ، أسرعى حتى لا تذبل الأزهار وتميل السيقان ، لا يجب أن يتوقف 

***  
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يط الأفكار وتوقفت حركة دوران الموتور وانشغلت بجمع الأوراق وحملتها بين أحضانى وقفزت من السيارة إلى سلم المستشفى أمام المستشفى أنقطع خ
  .غير عابئ بصراخ الحارس وبالاصطدام بالممرضات

  .فى انتظارى يقضم أظافره محاولا أن يوقف الوقت )سوكان( كان الدكتور 

  : وجهى كالبركان وهو يصرخ لم يمهلنى حتى تهدأ أنفاسى وانفجر فى

  لماذا تأخرت ؟_ 

  :خطف الأوراق من يدى وقلبها ثم قال متسائلا 

  هذه هى كل الأوراق ؟_ 

وضع الأوراق على .. انصرمت منه وهو يقلبها ،انحنى ليجمعها ،حاولت مساعدته ،أزاحنى بعيدا عنه ،حمل الأوراق ودلف إلى حجرة المكتب مسرعا 
 مر على سطورها من خلال منظار وحيد وترك ،يض بعد أن نفض ما عليها من بقايا أطعمة وأكواب فارغة جلس يتأمل الأوراقطاولة مغطاة بمفرش اب

  :الأوراق ونظر يتأملني طويلا ثم قال وهو يشير إلى بإصبعه مؤكدا 

  هذه هى كل الأوراق ؟_ 

    )برهومه(  هذه هى كل أوراق _ 

هذه ..  قضم على شفته السفلى ثم جلس وقال ،ة واتجه بها ناحية الشرق ثم راح يلوح بيده ويهز رأسهأعاد فحص الأوراق من جديد ،اخذ ورق
   مازالت ناقصة…الأوراق لا تكفى 

  :قلت صارخا 

  .أنا لا دخل لى بذلك ،أا كل أوراقه التى سلمها لى قبل أن يدخل المستشفى

 وتأكد ذلك اليقين حينما قال الدكتور   )برهومه(   يراوده أنى مقصر فى حق وجلس على حافة المقعد وثمة يقين )سوكان( ازدادت عصبية 
  : )سوكان(

  .قضاياكم ليس لها اية_ 

   وقفت الشعيرات خلف رأسه كزغب العصافير وتفصد العرق على كل الأجزاء العارية فى رأسه ووجهه المطاطى وشعرت للحظه انه يمتطى جوادا 
  .ه على الرؤيةيسير به فى غبار لا يساعد

 أنت بارع ، أين وضعها؟ فكر معى،فكر يا صديقى ،أنا احبك،يمتلك مستندات أخرى ربما أخفاها عنك ) برهومه(  أشار بإصبعه وقال مقررا أن 
  . أنا معجب برأسك الطافية ،الحيلة

  ن بقايا فوق الصخور ربما تكو: لم يكن باستطاعتى أن اعرف دخيلته إلا حينما وجه القلم نحو رأسى وواصل قائلا 

  أية صخور أيها الطبيب ؟أنا لا افهم شيئا: قلت مندهشا 

  .فى الغيبوبة منذ أن وطأت قدماه المستشفى وكلماته الغير مفهومه أشعرتنى بالقلق " برهومة "لن تفهم ، _ 
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  أنا الذى أصابتنى حركاتك بالقلق _ 

أنت فقط سوف تؤكد .. لات واضحة تشير إلى أن هناك أوراقا مازالت مخبأة فى مكان ما هناك فواصل وإشارات غير مفهومه و عبارات ناقصة ودلا_ 
  .لى ذلك 

  لم يكن أمامى إلا أن أتحمل نظرات الشك وكذلك أتحمل قذارته ولعابه الذى ينثره قريبا من أذنى 

  : طلبت منه أن يكلمنى عن بعد إلا انه ازداد التصاقا بى وقال

  عما فى داخله   )برهومه(  لقد حدثنى _ 

  ليس لى فى هذا البله _ 

  اتبعنى _ 

  إلى أين ؟_ 

  إلى المختبر _ 

  أنا أتشاءم  من الدخول إلى هذه الأماكن _ 

  . لابد أن تدخل معى_ 

ركة فى حدود أمام إصراره دخلت معه إلى المختبر ، كان يشبه حجرة كحجرات سفن الفضاء ،دهاليز أجهزه وأماكن خالية لا تسمح للإنسان إلا بالح
  .ضيقه وفى حذر 

  تخيلت فى بادئ الأمر انه مكان كأماكن التعذيب الذى صنعه الطغاة لقهر إرادة الإنسان 

 يتحدث حديثا بدأرة إلى أن انظر إلى هذا المكان وللخوض فى التفاسير وامرنى مشيرا إشارة نصف دائ )سوكان( لم يستمر تخيلى طويلا فلن يتركنى 
  : دؤوب بمفرده فى إنشاء هذا الصرح الكبير الذى أقامه على كتفيه حجرا حجراطويلا عن عمله ال

عقول تستخلص كل ما هو نادر وغريب ، لا عقول لا تفكر إلا فى .. العمل فى مجال التكنولوجيا يحتاج إلى عقول جبارة لا إلى أجساد مترهلة _ 
  .المضاجعة والالتهام 

 ولم اكن اصدق ولذلك قلت محدثا نفسى عن أجسام البغال وأحلام العصافير التى تنتاب الكسالى ،ينه الجسمانىكان هناك تناقض بين ما صنعه وبين تكو
.  

  :قطع الطبيب أفكارى متسائلا 

  فيم تنظر ؟_ 

  !كما ترى _ 

  . ضحكه ساخرة وأشار إلى شاشة عرض صغيرة وضغط على مفتاح التشغيل  )سوكان(   أطلق 



 8

  .ات وضحك مرة أخرى فهمت انه غاص إلى مكنون نفسىسحبنى إلى الخلف بضعة خطو

بدأت الشاشة تنبض بالحياة ولكن أى حياة ، أشياء ومناظر وصور تشبه القىء الإنسانى طفح تحت الجلود الناعمة الملساء ،تظهر صور متتابعة لرجال 
  .الجلود الجافة يضحكون ضحكات تنم عن السخرية القاتلة حليقى الرؤوس أصابهم الهزال ونساء عرايا أثدائهن ممصوصة وهياكل بشريه تتحرك تحت 

تترع الإنسانية , إدراكات لما وراء الإنسان من رغبة لا يستطيع التعبير عنها لأا مخجلة ومقززة خيالات تسبح فوق رمال ساخنة تسحق الوجدان
تعيد نفس الصياغة وتزيل الغبار عن الصور المعلقة فوق جدران وتضع مكاا أجزاء خلوية عديمة الحس والحركة لا تسرى بداخلها الدماء ولكنها 

  . تآكلت من أثر الرطوبة وهشاشة الجذور

داخل بشرى مريض ، ملقى على الجوانب، يهلل بأفواه مفتوحة لا تعى مخارج الكلمات ، آذان مفتوحة تسمع ولا تعى الطرح الداخلى من حزن 
   .يبدو للناظر أن الاهتمام الزائد ما هو إلا صورة من الإهمالصامت أحال الوجوه الباسمة إلى رسم معاكس 

صور أخرى لأناس يضحكون ،تنساب دموعهم حمراء تغطى جلاليب السعى الدؤوب، وإناس يضحكون ، يتساندون بجباههم كأم يركنون إلى 
  .صورهم، يأنسون بها ، ينسجون الهواء بمخايط وهمية

وتمنيت أن أهرب إلى مكان لا وجود له ، لا أعرف ما يفعله هؤلاء ولماذا ..تمخض الأرض عن زلزال ليزيل هذا المكانلم اصمد أمام ما أراه، تمنيت أن ت
  .  فى برود ، تقهقرت إلى الخلف وتمنيت أن تنفتح الطرقات خلفى )سوكان( ؟قمت مذعورا، أقترب منى 

  .ا نظرات كل من رأيتهم على الشاشة وجدتنى اهرب إلى الوراء مدفوعا بتلك الأيدى النحيلة والعيون به

أدركت أن خلفى جدران كثيرة ، التقهقر لا فائدة منه ، حدقت فى رأس الطبيب الصلعاء ، نما بداخلى شعور بالخوف ووجدتنى فى اية الرجوع إلى 
  .الخلف أجلس على حزمة من المعدات مازالت حبيسة الصناديق

  .أنظر مرة أخرى..مرا ابتسامة هزيلة وقال أ  )سوكان ( أبتسم

أناس يبدو عليهم الأناقة والثراء يجلسون فى حديقة خيالية المستوى يجلسون فى : لم يكن أمامى آلا أن أستجيب كان العرض مغايرا تماما للعرض الأول 
  . مشروبات- حسابات–وال استرخاء يقرؤون صحفا ولديهم قناعة بأن كل ما هو مسطر فيها حقيقة كل الأشياء فى متناول أيديهم ، نساء أم

  شدنى منظر النساء الجميلات والأفخاذ العارية والنهود النافرة بالأغراء 

  :ضحكة خبيثة جعلتنى انظر فى الاتجاه الآخر ثم قال ) سوكان( ضحك 

  هذه المناظر تبعث على الراحة  -

  لن اشعر بالراحة إلا إذا أخبرتنى عما أراه أو ما ترينى إياه  -

  ت حقيقة الأشياء فقدت قيمتها  إذا أدرك-

  كيف ؟ -

   سأسلمك يوما لهذا الجهاز ، سوف يكشف كل ما يدور بداخلك-

   هل هو جهاز كشف الكذب ؟-

   هل ترى الذرة ؟-
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   لا-

  هل هى موجودة ؟ -

   بالطبع-

   هل تستطيع أن تعرف ما أكنه لك ؟ -

  لا -

  أنا أستطيع أن أعرف بواسطة هذا الجهاز ما تكنه لى  -

   ومن الذى يمكنك من نفسه ؟ -

   حينما تصبح فى حالة شبه الحالة التى عليها المريض الذى يرقد فاقد الوعى -

  لقد علمت أنه فقد حقيبته فى مكان ما وأنه تحدث معك عندما أتى إلى زيارتك

   وكيف علمت ذلك وكل ما دار بيننا لم نفصح به لأحد ؟ -

  هذا الجهاز -

  ضبط ؟ ما هو هذا الجهاز بال -

  يبحث عن نقطة صغيرة لا ترى بالعين اردة وموجودة بداخل كل منا   .. أنه الباحث - 

   وكيف يتم اللقاء بهذه النقطة التى لا ترى ؟-

  . إذا التقى طرف الإبرة بهذه النقطة-

   وكيف يلتقى بها ؟-

  عن النقطة أا تطلق بواسطة مسدس دقيق وتنطلق فى الأوردة باحثة .. هذا شأن العلم -

  !! النقطة النقطة -

  نقطة تدور حولها كل النقاط -

  !  وماذا يحدث بعد اللقاء -

  تحدث المعجزة وتفك الشفرة وتنطلق الأسرار -

  !مخابرات ؟!  تفتش داخلى  ؟-

  . أنسى هذا الهراء لابد أن نمتلك المعرفة-
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  تمتلكها من أجل التفتيش على ما يحاك فى صدور الناس ؟ -

  مت هناك عزلة فلابد من فك هذه العزلةما دا -

  بأى وسيلة ؟

  بكل الوسائل  -

   والذات ؟ والخصوصية ؟-

   مجرد كلمات-

  والأصول؟ -

  ناهيك عن ذلك بعد أن تلعب الهندسات دورها -

  ستصبح تلك الأصول مجرد جذور فى تربة مريضه -

  أن الحقيقة ستظل مغلفة بالغموض والتضليل -

   إلا الأقوياء الحقيقة لا يمتلكها-

  ستعم الفوضى وستتباعد المسافات وتظهر الأنياب للضعفاء -

  القضية أعقد مما تتصور -

  أذن لن يصل الإنسان إلى أى شئ ، الحديد يتآكل -

  لن يفيد الجدل ، هذا الجهاز سيجعل المريض يبوح بأسراره مما يساعدنى فى معرفة حقيقة أمره  -

  عرفة هذا الشخص لابد لا أستطيع الانتظار لابد من م -

   أنتم أيها الأطباء لا تستغلون سوى الأجساد المريضة-

   هذا أفضل من استغلال الأصحاء-

  :قال الطبيب بنبرة حزينة

  :وأضاف قائلا..المريض الملقى على فراشه بالداخل لا يدرى أنه فى عداد الأحياء أنا مضطر أن أجرب جهازى 

  .ياتى وبين جهازى وبين الوضع الذى أنا عليه الآن وبين المريض الراقد بالداخل أن هناك تواصلا بين رحلتى وبين ح

كان من المتعذر على أن أفهم ما يريد ولكنى كنت أتصور أن أضع اية لهذا اللقاء الذى تورطت فيه وأبعدنى عن عملى ، كنت أتصور أن هذا الطبيب 
 لا أستطيع أن اجزم أن هذا التصور حقيقيا أما خياليا ولذلك سألته على اختراعه فقال شخصا مزيفاً ولكنى وقعت فى حيرة من أمرى لدرجة أننى

  :سوكان
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  . لذلك عكفت على صناعة هذا الجهاز،تخيلته ، تركت ماضيا كان باعثا لى، جعلنى متمكنا من استلهام ما سوف يحدث.. لقد بدا لى المستقبل

  ظر إلى طرفهتناول الطبيب خرطوما دقيقا بملقط وامرنى بالن

  لم أرى أى شئ :قلت

إذا اتحدت معه سيكون الانتصار ، سوف .. أن فى طرفه إبرة دقيقة تقذف بواسطة مسدس إلى أوردة الجسم فتنطلق باحثة عن جزئ دقيق جدا : أجاب
  ترى نبضاتها إلى شاشة هذا الجهاز بعد ذلك ستنفتح أمامك صفحات من المعرفة الكامنة

   أى معرفة ؟ :سألت 

  : الق

  المهم النتيجة ،الغاية _ 

  ؟ مكيافيلليه ، فاشستيه ، برجماتيه قطيع من الكلمات القتنا كقطعان فى أتون القهر !غاية : قلت متسائلا 

  أنا لا دخل لى بهذه الكلمات اللعينة : رد محتدا 

  شعر بالريبة أ اهتمام يجعلنى .. ”برهومه”أنت تبدى اهتماما زائدا  ب_ 

   أرجوك يا سيدى أن تحدثنى عما دار بينكما ..لا تقل هذا_ 

  سأحكى لك _ 

  :جلس الطبيب أمامى كطفل ورحت أحدثه 

 راح يحدثنى عن أشياء غريبة ، تحدث عن الحكمة كحكيم ، وعن الجنون كسفيه وعن ..لقد دار بيننا حديث من طرف واحد ، كنت أنا المستمع 
  . الجديدسد علّى يوم افتتاح مكتبىالسياسة كخبير لقد اف

 جلست انتظر ، الأيام تمر وأنا احتسى فناجين القهوة ثم امضى .يومها كنت اجلس خلف مكتبى الأنيق الذى اختارته لى كلارا انتظر الزبون الأول
  .وأعود لأشرب المزيد 

، القى   )برهومه(  دخل على ..ه دب اليأس إلى نفسى وفكرت فى إغلاق المكتب الجديد وفى هذه اللحظة سمعت طرقا على الباب  وأسرعت لفتح
  .ا عنوان مكتبى القديمإلى بأوراقه ثم قدم لى قصاص صغيرة مدون عليه

جلس منكس الرأس ، كان يرتدى ملا بس سوداء ملوثة بالطين ، طلب ماء ، شرب الكوب الذى قدمته له دفعة واحدة وراح يتحدث بكلمات 
المغلق ، الهارب ، البعث ، الروح ، اللغز، الغرب ، البعد ، الأسر ، الحرية ،السحر ،إمكانية الهجوم ، الخسارة ، الحلم ، البحث ، الكائن : متقطعة 

    .لدمير ، السعادة ، الحزن ، الأغلاالت

  ..   لا ادرى كيف صاغ هذا العقد من الكلمات وما هى دلالتها 

  :لا صمت فجأة قدمت له كوب من العصير تناوله فى م ثم واصل حديثه قائ

  .يخرج كما خرج الرجل الطينى حتى لو اار الجبل فوق رأسى أبى سوف يأتى اليوم الذى سيطفو فوقه وس-
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كانت كلماته كحد السيف أصابتنى بجروح غير مرئية خاصة حينما أيقنت انه فاقد للأمل وحينما سألته عن قضيته قال ام يريدون قتل الشيطان 
  :قائلا  ) سوكان( قاطعنى 

  يستطيع العالم كله قتل الشيطان ؟وهل 

   الأطباء يستطيعون -

   أتسخر بى ؟-

  أبدا ام يبحثون فى كيفية القضاء على الجينات التى تسبب الشر داخل الطفل وهو مازال جنينا فى بطن أمه _ 

  :ساخرا  )سوكان( قال 

  عليك أن تتبنى قضاياه التى لا تنتهى _ 

  لية ولكن سخريته جعلتنى أفكر فى كل ما قاله لقد انتابنى الشك فى قواه العق_ 

  :أشار إلى قائلا 

  أيها المحامى أنا أريد كل ما قاله _ 

  هذا كل ما قاله _ 

  هذا لا يكفى _ 

  لقد طلب منى زيارة حجرته _ 

  وهل كان يسكن هنا ؟_ 

انى وقد نصحته بعد أن لاحظت تدهور حالته الصحية لقد قضى يومان فى حجرة فى قبو قديم بجوار محطة السكة الحديد قبل أن يعثر على عنو -
  بالذهاب إلى مصحة 

  وجاء إلى هنا _ 

  هذا ليس وليد الصدفة _ 

  أنت تخفى عنى شيئا هاما _ 

  لا داعى للتوتر سأخبرك بكل شىء_ 

  ماذا وجدت فى مسكنه ؟_ 

  كذلك حزم الحشائش لزوم الأرنبة ووكانت هناك بعض الأوراق متناثرة فى أركان الحجر..وجدت أرنبا يسكن معه _ 

  هل هى الأوراق التى أتيت بها ؟_ 
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  : دخلت الممرضة مقتحمه علينا الغرفة شبه مذعورة ، تصيح بأعلى صوتها 

   )سوكان(  دكتور .. )سوكان( دكتور 

  :صاح الطبيب منفعلا 

  ماذا _ 

  ردوا من كل ملابسهم ويتقاتلون بعنف وقد أصابوا بعضهم بجروح عميقة  إلى الخارج وقد تج   ) مليسا (   و   ) تيمبانو (   لقد هرب ..كارثة_ 

  إلى الحديقة مسرعا وتبعته مهرولا للوقوف على حقيقة ما يحدث بالرغم من أننى كنت اكره رؤية اانين  )سوكان( خرج 

لماعز الأسود وكل منهم يمسك بطرفها بأسنانه كأما يتقاتلان حول قطعة من جلد ا   ) مليسا ( و)تيمبانو (  وقفت ارقب المشهد عن بعد ، كان 
  .زوجا من الضباع الضاربة

  . صحت لابد أن يتوقف هذا المشهد-

  صرخت" برهومه"   أن ما شاهدته جعلنى أتذكر تفاصيل كنت أعدها بلا أهمية عندما كنت أتلصص على محتويات الحجرة التى يقطنها 

  .. بدأت تتضح التفاصيل -

  راجيا أى تفاصيل ؟قال الطبيب 

    )برهومه(  لم أمهله وأسرعت خارجا وركبت السيارة وعدت إلى حجرة 

  .”برهومه“المعركة التى دارت حول قطعة الجلد السوداء جعلتنى أتذكر الحقيبة السوداء التى كان يحملها 

كان التجاوز ..سير ، الدقائق هامة جدا فى مثل هذا الموقف تمنيت أن أقفز الطريق فى قفزة واحدة تمنيت أن تلغى التقاطعات والإشارات الكابحة لل
  .بالنسبة لى شئ غير وارد ولكنى تجاوزت السرعة المقررة متناسيا ما سوف أقع فيه من مشاكل

ا حدث وحاول لم أتمكن من تفسير م..وحدث ما كنت أتوقعه نتيجة هذا التجاوز بعد أن استوقفتنى الشرطة والتف جميع أفراد الكمين حول سيارتى 
  .أحدهم انتزاعى من السيارة وكأنه عثر على صيد ثمين ، كان رد فعلى عنيفا مما أعطيته الفرصة ليتعامل معى بعنف أكثر

كلما مر الوقت يزداد توترى مما جعلهم يفسرون إنى هارب من جريمة وازدادت علامات النصر على أفراد الشرطة ، الاتصالات تتم بكل الأماكن 
البحث والتحرى ، لا شئ ، الأشياء تتضح، وضعت أجهزة التليفون فى جرابها ، هدأت الحركة ، انطفأ زهوة الانتصار ، ردت إلى مستندات الخاصة ب

  . الهوية

  .الدخان المتصاعد من السيارات الواقفة مل المكان ، اللعنات الصامتة تتصاعد مع خيوط الدخان إلى السماء

  . أفكر فى شئ سوى أن استسلم لصناع الأزمات المفتعلة من أجل الوصول إلى ما أريد بدأت حركة السير تنتظم ، لم

  ، حاولت اقتحام غرفته خرجت لى إمرة عجوز ليس فى فمها سوى نابان، هزتنى المفاجأة    )برهومه(  وصلت إلى حيث كان يسكن 

  :صاحت العجوز فى هلع متسائلة 
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  حرامى ؟_ 

  . وكنت اخشى من نظراتها الباهتة وخشيت أن تصرخ وتجمع المارة حولى..ا لم أستطيع إبلاغ مفهومى إليه

  :حاولت أن أهدئ من روعها وقلت لها فى هدوء

  المسألة متعلقة بالساكن الذى أقام هنا يومين _ 

  أى ساكن ؟_ 

  ”برهومه“_ 

  أنا لا اعرف أحد بهذا الاسم _ 

  انه_ 

  تقصد انون ؟_ 

  نعم _ 

  شفى    لقد رحل إلى المست_ 

  أريد أن اخذ ملابسه_ 

  لم يترك أى ملابس _ 

كانت المرأة  فقيرة جدا ، نقدتها بعضا من النقود ففسحت أمامى الطريق ودخلت باحثا عن الحقيبة ، قلبت المكان رأسا على عقب دون جدوى، نزلت 
  .ر المتراكم فوق الأشياء إلى القبو المهمل ، قابلتنى رائحته الكريهة ، تجولت فيه بحذر حتى لا أثير الغبا

استدرت لأجد المرأة تقف خلفى ،أصابنى الاضطراب وتفص العرق من جبينى لم أجد الحقيبة واستسلمت للفشل وتوجهت خارجا ولكنى لمحت الحقيبة 
  .فلوس..خلف باب القبو ، احتضنت الحقيبة ، تعلقت بها العجوز ، سحبتها بعض الخطوات وهى تردد فلوس

  . ا معى من نقود حتى تركتنىأعطيتها كل م

  .كان لابد من الذهاب إلى بيتى للإصلاح شأنى وقضاء حاجتى 

  كانت قطتى فى انتظارى ، تمسحت بقدمى ، كانت تسبقنى إلى آنيتها  ملأتها باللبن البارد وتركتها تتناول طعامها تمنيت أن العق معها ولكنى تذكرت 
  فأخذت الحقيبة ونزلت مسرعا   )برهومه(

كانت مفاجأة حينما وجدت باب السيارة مفتوحا وفوجئت بكلارا تنتظرنى فيها ألقيت بالحقيبة على المقعد الخلفى وحاولت أن اعتذر لكلارا ولكنها لم 
  :تسمح لى بالاعتذار واتهمتنى بالنذالة ثم قالت متسائلة 

  ما هذه الحقيبة القذرة إياك أن تكذب -

  لن أكذب -
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   عن موعدنا ما الذى جعلك تتخلف -

  قضية هامة  -

  وهل هناك قضية أهم من علاقتنا  -

  أنتِ أهم شئ فى حياتى -

  واضح -

  اعذرينى -

  .كانت ردودى لها قصيرة لدرجة أا أدركت أننى فى عجلة من أمرى فخرجت من السيارة وصفعت الباب بعنف

  .قيبةبالترول وفتح الباب وخطف الح )سوكان( وصلت إلى المستشفى ولم يمهلنى 

  كان التوتر باديا على كلانا ، استمع إلى نبضات القلب تقتحم الصمت . جلسنا فى حجرة المكتب

  ..أخذ الطبيب فى إخراج محتويات الحقيبة فى حذر وأخذ فى ترتيب الأوراق حتى أنتهى من ترتيبها أطلق زفرة حارة وبدى عليه الارتياح ثم قال 

  .الآن نبدأ القراءة

***  
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  نىالفصل الثا

  .كان مجىء الرجل الأصفر إلى بلدتنا يوما لا ينسى ، ظل فى ذاكرة الجميع ؛الأشجار، الجبال ،الجدران، الشمس ليشهدوا على أهميته

  .كان أشد روعة من أى وقت مضى وذلك لأن وصوله فى حد ذاته كان حدثا هاما من أحداث القرية التى لم تشهد حدثا مثله إلا عندما جئت أنا

 يتحدثون عن ذلك الوافد ،ليوم لم يخرج أحد من السكان لمباشرة أرضه أو عمله ،ولكنهم استسلموا كما هى العادة إلى حياة ساكنة خاملةفى ذلك ا
تدور التساؤلات خلف الجدران عن أهمية الوافد، الرجال تتحدث عن الشؤم الذى أصاب بلدتهم والنساء يتحدثن عن براعة الوافد الجديد .. الجديد
  .ن طلعتهوحس

اكتفت الناس بالقليل الذى يكفى لتخفيف الجوع دون النظر إلى ما أمدتهم به الطبيعة من شمس وماء ومساحات شاسعة من الأراضى وفضل أكثرهم 
  .العيش طلب للراحة والانتظار

  . يفكر أحد فى إلحاق ابنه بهاكانت متعتهم فى الأحاديث التى لا طائل من ورائها حتى بعد أن انشأ السيد جران مايسترو مدرسته، لم

كان أهل البلدة يدفعون بأولادهم للبحث عن حظهم من التسول أو الجمع وكان الغنى هو من ينجح فى جمع أكبر كمية من حصيلة التسول من الغرباء 
  .توالذين يغدون على بلدتهم بواسطة السفن التى ترسو بميناء البلدة التى يبعد عنها بحوالى ثلاثة كيلومترا

 ظن السيد جران أن مدرسته التى أنشأها بالميناء سوف تمتلئ عن أخرها بالتلاميذ إلا إن ظنه قد خاب وظل يوم افتتاح المدرسة ينتظر أن يتقدم إليها 
  .أحد فلم يجد سوى طالب واحد وظن فى النهاية أنه مدسوس عليه ليعرف ما هو نوع الدراسة التى يقدمها فى مدرسته

  . الوحيد ما دار بين السيد جران ومساعده عن ما حل بالبلدة بعد نزول الرجل الأصفرلم يفهم الطفل

  كنت أتسائل لماذا اختار الرجل الأصفر بلدتنا بالذات؟

   كما وقعت؟”زندينا“ هل سيقع فى فخ 

 ”زندينا“وعند ايتها كانت مغارة الساحرة  هذا ما سوف نراه بعد ذلك تحت صفحة الشمس الباهتة وبين تلك المتاهات التى تشكل مكانا استراتيجيا 
  .تحيطها الألغاز والأساطير القديمة التى توارثها الناس ، ناسجين إياها فى أذهام

  . تجلس فى بؤرة هذا النسيج لترى وتعرف كل ما يدور”زندينا“كانت 

  .لملبدتواكب مجىء الرجل الأصفر مع ذلك اليوم فى حياتها حيث كانت تستعد لغسيل شعرها ا

  .كانت مازالت ترتدى ثوبها القديم والتى لم تفكر فى تغييره بعد إلا عندما تنتهى من غسل شعرها

فى المرة الأولى قامت حربا ضروبا استمرت طويلا طمست قرى بأكملها وحصدت بشراً لا حصر لهم وانتشرت :  شعرها مرتين ”زندينا“لقد غسلت 
  . الناس لذلكااعات والأوبئة بسبب الحرب وتشاءم

وفى المرة الثانية قامت حرباً أخرى فاقت الأولى وهذه هى المرة الثالثة التى تستعد فيها لغسيل شعرها ولذلك أحس الناس بأن أشياء خطيرة سوف 
  .تحدث وتساءلوا هل المصيبة هى قدوم ذلك الرجل

  . يحدث شأنى شأن أفراد القريةأنا فقط الذى أعرف ولكنى لا أستطيع فعل أى شئ سوى إننى انتظر وأرقب ما
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 يرقبون مساعدتها وهى تخرج من الكهف امرأة تشبه الأموات رأسها صلعاء وعيناها واسعة ”زندينا“الأنظار تتوجه كلها إلى قمة الجبل حيث مغارة 
  .جميلة ،شفتيها رقيقة ودائم مذمومة تنفذ الأوامر بآلية وكأا مسحورة

 ثم غابت بداخله وخرجت وهى تحمل قطعا من الحجارة التى تشبه الأسلحة القديمة وأدوات تشبه الفئوس ثم أعدت الصلعاء مكانا أمام الكهف
أخرجت صندوقا خشبيا عتيقا ووضعت فوقه حشية من الجلد ثم وضعت آنية من النحاس الأحمر وإبريقا وبعض الأوانى الفخارية الصغيرة التى تحتوى 

ن إعداد المكان خرجت تحمل إناءا واسعا فوقه خبز وبعضا من قطع اللحم ثم غابت فى الكهف وخرجت تحمل على دهانات وعطور وبعد أن انتهت م
  .”زندينا“آنية كبيرة مملوءة بالمياه ووضعتها بجوار الأوانى ومسحت على رأسها الخالية وجلست تنتظر خروج 

رف عصاها المدببة فجلست بعيداً تحت قدميها تحدث نفسها حديثا هئ هئ إا دائما كانت ساخرة أزاحت الصلعاء بط: تضحك ”زندينا“خرجت 
هامسا وكأا تستعيد طقسا من الطقوس لتصبح مهيأة لتنفيذه تبعاً لأوامر سيدتها ،لاحظت العجوز أن الصلعاء تفكر فضحكت ،ضحكت الصلعاء 

  .،عطست فعطست ،مسحت على شعرها الملبد فمسحت الصلعاء على رأسها اللامعة

ضت الخادمة ورفعت بواقى الطعام أشارت .. العجوز فى تناول الطعام بينما ظلت الخادمة تنظر إليها فى صمت حتى انتهت من تناول طعامها بدأت 
  العجوز إليها بفك شعرها 

   وكانت تتأفف خلسة من رائحته”زندينا“راحت الصلعاء فى الاماك بفض اشتباك شعر 

   أين المشط؟”زندينا“صرخت 

  .ت الصلعاء مشطا خشبيا كبير وأخذت تمرره على شعرها مما جعلها تهبط وتصعد وتتمايلتناول

  :أنذرتها العجوز آمرة 

  باللين أيها الغبية ، بللى المشط بالزيت

  .انسدل شعر العجوز حولها حتى لامس حافة الصندوق ولم يظهر من وجهها سوى عينيها التى تشبه عينى سنور

  . فى بلادة ، يتحدثون فى هم ولكن إذا ارتفعت أحاديثهم كانت تصل إلى صالون الحلاقكانت الناس تتابع الحدث

  .ذلك الحلاق الخاسئ الذى جعل للسانه آلاف الألسنة ولسيقانه آلاف السيقان ولأذنيه آلاف الآذان

 لهذا المكان وليد الصدفة ولكنه اختيار مدروس وربما أختار لنفسه مكانا يقع فى منتصف الدائرة ، كل ما يدور فى البلد ة يأتى إليه ولم يكن اختياره
  .تكون العجوز الساحرة هى التى منحته هذا المكان

كان هذا المكان هو المكان الوحيد المسموح للخلق أن تتنفس فيه وأن تتبادل فيه الأحاديث وأيضا يقضون فيه أوقاتا للسمر واللهو المكان يشبه المسبك 
  .تصاغ وتصل فى النهاية إلى سمع الحلاق، تسبك فيه الأحاديث و

الذى صنع من هذا المكان مكانا يشبه المسارح القديمة أو مسارح السامر فوضع فيه بعض المقاعد الخشبية المتناثرة فى عشوائية وبعض المقاعد حول 
 بالمخلفات التى يلقيها الناس وكذلك مخلفات الناتجة بعض الأشجار والتى يستظل فى ظلها الناس وكذلك بعض المقاعد التى أولت ظهرها للخلاء الممتلئ

  .من الحلاقة

  .ويوجد بعض المقاعد المصنوعة من جذور الأشجار يشعر الجالس عليها بأن السوس يداعب مقعدته

  .أن شيئا لم يحدث ولذلك تسلل الناس إلى الساحة وخاصة أصحاب البيوت القريبة منها
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يطمئن أن أحداً لا يراه والأخر يسير خلف عصا يطوحها فى الهواء وبعض النسوة ينظرن إلى الرجال فى تشهى كان أحد الرجال يضحك خلسة بعد أن 
  .مبتذل

  .امتلأ المكان بأفراد مختلفة غالبا من الذين يعتمدون فى نفقتهم على أموال التسول

  . الزبائن وعينه على الأفواه لم تصل إلى أذن الحلاق الذى انشغل بحلاقة ذقن أحد،كانت الأحاديث تدور فى همس

لاحظه أحد الأفراد وهو ينظر إليه و إصبعه فى فمه ثم مال على الجالس بجواره وضحك فى خبث ، بينما همس آخر لآخر قائلا أن هذا اليوم ينبئ بشىء 
ب منه أن يتحدث بالإشارة حتى لا يفهم الحلاق إننا خطير ربما تقوم الحرب هذه المرة بين الأفيال والنمل فرد عليه الآخر أن الأفيال مصابة بالجبن ثم طل

  نضحك عليه 

  !سأله الرجل وكيف أتحدث بالإشارة 

  إذا أردت أن تتحدث عن الفيل امسك أنفك : قال 

  ثم سأله وإذا أردت أن أتحدث عن النمل .. تقصد الزلومة : قال مازحا 

  تحدث ولا حرج: قال له 

   ”ينازند“سأل وإذا ما أردت أن أتحدث عن 

  أمسك أى مكان فى جسمك ماعدا الأنف.. قال له 

  غسلت شعرها فى المرات السابقة بصورة مختلفة عن هذه المرة : مال عليه الرجل بعد أن أمسك جزءا من جسمه وقال 

  :سحب أحد الرجال مقعده واقترب منهم ثم همس قائلا .. يبدو أن هذه المرة ستحل الكارثة بالنمل: قال له الرجل 

  ظنكم تتحدثون عن الساحرة أ

  نحن نتحدث عن الكوارع : رد عليه أحدهم 

  ستحولكم إلى ماعز: أحس الرجل بالإهانة فرد قائلا 

  :قال الرجل الأول 

   تعلم بكل ما يدور - ثم أمسك بقطعة من جسده -…تلك الـ -

  ليس لدينا ما نخفيه ألا يكفيها أننا نعيش على التسول  -

  مرها فلندعو االله أن يد -

  أا فى حماية العفاريت -

  :ترك الحلاق زبونة بعد أن وصلت إلى مسامعه كلمة عفاريت وسأل الرجل 

   أية عفاريت؟-
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  :ضحك الرجل هازئا ثم قال مخاطبا الحلاق

  .ألا تعرف؟ أا العفاريت التى تسكن بيت شيكو ، لقد وجدها ترتدى ملابس زوجته الداخلية -

  ..اللعنة لقد جف الصابون على ذقنى ونبتت لحيتى مرة أخرى: صرخ الزبون فى الحلاق 

  .لكى تدفع مرتين:أمك الحلاق فى حلاقة ذقن الزبون وحدثه قائلا 

شعر الحلاق بالتوتر ، أحدث جرحا فى ذقن الرجل ،صاح الرجل ونزع غطاء الصدر ومحا أثار الدماء ثم كور الفوطة .. تهادت دقات قادمة من بعيد 
  . وجه الحلاقوقذف بها فى

  ازداد التوتر وجلس الناس ينتظرون فى صمت كأن على رؤوسهم الطير .. ضحك الناس بينما بدأت صوت الدقات تقترب 

  .ظهر على أطراف الساحة رجل فارع الطول نحيف جداً وطويل الرقبة رأسه صغير وعينيه واسعتان يشعان بريقاً يلفت الأنظار

  ولونجولقد وصل آج: صاح أحد الجالسين 

  ورد آخر أنه النخلة

  ..ورد ثالث أنه سوط طويل 

  بدء صوت آجولونجو يتهادى إلى مسامع الجالسين وكذلك نقرات دفه 

  يقول فى شبه إيقاع رتيب 

   من جوف مغارتها ”زندينا“خرجت 

  وخادمتها تطهو لها ختريراً أعرج

  وأبنتها الخاضعة تتبعها كالظل

اء بمسمياتها ،لم يكن يخشى شىء وقف فى وسط الساحة وقد ارتدى بالطو من الصوف الأصفر الثقيل فوق سروال آجولونجو الوحيد الذى يسمى الأشي
البالطو كان مرقعا برقع ملونة تشبه أوراق العملات المختلفة وكذلك نقوشا . ، شمره عن ساقيه النحيلتين وحذاء مهترئ تخرج أصابع قدميه من مقدمته

ض الدول كالنقوش التى تكسو جسم الزرافة وفوق رقبته الطويلة التى تحمل رأسا مستديرا أحاطها بعشرات العقود المصنوعة كالتى نراها على أعلام بع
  .من الحبال وعقف شعره من الخلف برباط أحمر وأخر أسود

  :تحدث أحد الجالسين أمام محل الحلاق مبعدا ذبابة عن أنفه 

  لقد ظهرت شمس آجولونجو

  . لم تظهر بعد:رد عليه رجل آخر 

  :أقترب آجولونجو من دكان الحلاق وواصل حديثه

   لحما أكثر وبخورا للمشعل ”زندينا“ستطلب 
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   وزيوتا للقنديل ومناديلا للصلعاء

  وستترك بقاياها للبلهاء 

  لموت آجولونجو لا يخشى ا: لوحظ رجل وقد أسند رأسه للحائط الأسمنتى وترك لأفكاره أن تتساقط ثم أعتدل وقال مقررا 

  :رد عليه آخر 

  أنه لا يطمع فى شىء ثم أم قد وصموه بالجنون ونحن صدقنا ذلك..  ولماذا يخاف ؟-

  أنه مجذوب -

  نقرات دفه تؤثر فى بطنى  -

  المهم لا تدعها تؤثر فى رأسك  -

  .حتى إذا أثرت فأنا دائم النسيان -

ضحك الجميع على حركاته التى فعلها أمام الحلاق حينما .. كثر من دكان الحلاق هكذا دارت الأحاديث وتعلقت العيون بآجولونجو عندما أقترب أ
  .راح يقلد بجعة عرجاء

  :ورقة أخرى

  .أن الأشياء عديمة الفائدة تنتهى سريعا ، تذهب  كالأمواج التى تتحطم على رمال الشاطئ

وز متحاملة على خادمتها الصلعاء ، دخلت الكوخ ،غابت انتهت العجوز من غسل شعرها ، مرت سحابة سوداء حجبت ضوء الشمس وضت العج
فترة ليست بقصيرة ثم خرجت وقد ارتديت ملابس سوداء من الأمام ومزركشة من الخلف واتجهت ناحية الطريق الذى يفضى إلى الساحة تتحامل فى 

  .هذه المرة على كتف أبنتها

  كانت تسير بخطى حذرة وبطيئة وتأمر بأن تقصر خطواتها 

  .ت العجوز تأمر أبنتها أوامر متناقضة مما أربك الفتاة ارتباكا ظاهرا وظلت هكذا حتى وصلت إلى الفندق الذى أنا صاحبهراح

  .كان الفندق الوحيد بالبلدة ، لم يكن كالفنادق الموجودة بالقرب من الميناء فهو لا يلقى عناية تامة ولذلك كان لا يأتى إليه سوى الفقراء

  :نظر فى سيرها إلى البيوت المتواضعة والمتهالكة وتنظر إلى المخلفات الملقاة إلى على نواصى الأزقة ثم تقول إلى ابنتها آمرة  ت”زندينا“كانت 

  ابتعدى عن هذه المخلفات  -

  أمرك -

  لا تنظرى إلى هذه البيوت  -

  أمرك -

  .انظرى إليها وتأمليها -
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  . فى خبث ”زندينا“ق وتتوراى خلف الأشياء بينما تضحك كانت الناس تنظر إليها عن بعد ثم تترك لها الطري

  :سألت العجوز الفتاة 

  هل وصلنا إلى الشجرة؟ -

  وصلنا -

  أنا أعرف طيورها طيرا طيرا وأعرف أفراخ الطيور وأعرف ماذا يأكلون من مناقير الأمهات  -

  :قالت الفتاة مقررة

  أنتى تعرفين كل شىء 

  .وعميقة الجذور تفرش ظلها فى مساحة كبيرة وكانت علامة مميزة للقريةكانت الشجرة ضخمة ممتدة الأفرع 

  :خبطت العجوز جزع الشجرة بالعصا ثم قالت للفتاة

  سيحدث هنا حدثا هام  -

  طيب -

  .نواع عديدة من الصباراقتربت زندينا من الفندق واتجهت إلى الطريق الجانبى المفضى إلى الفندق ، كانت على حافته أشجار استوائية وأشجار المانجو وأ

  .قالت زندينا للفتاة وهى تسبقها ببضع خطوات ، إن شيئا ما سوف يحدث.. كان الجو مشبعا ببخار الماء الثقيل 

  .. لن يحاسبك أحد على شئ .. قالت الفتاة فى استسلام 

م كسروا الصرامة والشدة أثناء مرورها وكانت تلك على الجانب المقابل من الطريق كانت جماعة من الأشخاص قادمة من الميناء يصيحون حتى أ
كانوا يتصايحون فى فرحة ، مفرغين رئتهم كما لو كانت . اموعة الصغيرة من الأطفال المزعجين الذين يثبون حول رجل ذو وجه يميل إلى الصفرة 

  .ركون كالفئران ويصيحون كالدجاجهذه هى الحرية الوحيدة التى يتمتعون بها ، لكنها كانت حرية غريبة ، فقد كانوا يتح

  .كان الرجل الأصفر يحاول التخلص من مضايقة الأطفال فوجد نفسه فجاة وجها لوجه أمام الساحرة

كان يشعر بإعياء رهيب ، شعر كان لهيباً من جهنم يلفح وجهه حينما انعكست الشمس على شعر زندينا المغسول لتوه وتفحص جديلتها الوحيدة ، 
  .شقت الأطفال بنظرة مخيفة فتراجعت عن مضايقة الرجل الأصفرر ، احتقارفىلها ابتسم 

  : انفتحت شفاه الرجل عن أنياب فعاد الهدوء من حولها وتوقفت حركة الشارع ، كسرت العجوز حاجز الصمت بقولها 

  ؟!لماذا تطاردون هذا الرجل ؟ ومن أين جاء! أيها الأطفال الملاعين

  :سنا وقال فى شجاعة اقترب منها أكبر الأطفال 

  لقد نزل من السفينة 

  هل تحدثتم معه عن أى شئ؟: سألته وهى تهش الأطفال التى اقتربت بعصاها 
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اشارت الصبية على صبى ضئيل فى الحجم جدا أطلقوا عليه أوكى ستورتى وذلك بسبب عيب خلقى فى نظره ، أمسكت به الساحرة ورشقته بنظرة 
ندق كايزر ، تضايقت منه العجوز ولفت ذيل جلبابه على عصاها المعقدة ورفعته إلى أعلى فانحسرت ملابسه وانتابه الهلع مخيفة ، فأشار بيديه ناحية ف

  …وبال على نفسه ثم ألقيت به على الأرض ، انفجرت الأطفال فى الضحك مما جعل عدوى الضحك تنتقل إلى زندينا فظهرت أسناا البائسة 

دته جامدا فمالت على الطفل اوكى ستورتى وربتت على كتفه وقالت له اذهب واشترى لنفسك حلوى بالنقود التى نظرت إلى الرجل الأصفر فوج
  .تسولتها اليوم 

هذا اليوم الأسود ، يوم توافد الضيوف إلى الفندق ، لن : انصرفت الأطفال خلف اوكى ستورتى ونظرت العجوز إلى الرجل الأصفر واستطردت قائلة 
  .س بعد ذلكنرى ضوء الشم

لاحت على البعد غيمة سوداء حجبت ضوء الشمس ، ارتفع الضباب كثيفا يحمل رائحة المخلفات بينما اسود وجه العجوز وارتسمت فوق قسماته 
  .الصرامة وانتابتها نوبة من السعال وبصقت على الأرض

  أن يعبأ بما فعلته الساحرة زنديناعلى الرغم من نظرة التشاؤم التى اعترت الرجل الأصفر توجه ناحية الفندق دون 

تلبدت السماء بالغيوم وانطلق صوت الرعد وهطلت الأمطار غزيرة فأسرع الخطى ناحية الفندق وهو غير مصدق لما حدث كانت الرياح تزأر وكان 
  . بأقصى سرعة حتى وصل إلى الفندقلزئيرها المشئوم صرير يصيب الإنسان بالخوف ، كانت قطرات المياه تضرب وجه المسكين وراح يستعجل المسافة

 لتضع فيه أعشاشها ، اكتست اللوحة المعدنية بمخلفات الطيور  مكانانظر إلى اللوحة المثبتة على واجهة الفندق فوجد الطيور اتخذت من خلفها
   .فطمست نصف الاسم ولم يظهر منه سوى كلمة كايـ وطمست باقى الكلمة بفعل مخلفات العصافير

  .لأصفر وجهه ودخل إلى دهليز الفندق مهتديا ببصيص من ضوء خافت مسح الرجل ا

استعمل عود ثقاب فجأة فأصابه بعمى مؤقت وشعر بإن تحالف قد قام بين قوى خفية ستفسد عليه بقية يومه ومساءه وشعر بان مقابلته لتلك المرأة 
  .أفسد عليه مزاجه وإن الطبيعة أفسدت الجزء الباقى 

 الفندق الرئيسى فوجد على ما يبدو صاحب الفندق يجلس خلف طاولة نصف مستديرة مليئة بالأتربة والثقوب وضع على جانبها وصل الرجل إلى بهو
  .دفتر الترلاء 

كان الرجل فى الأربعينات من عمره ، لم يظهر منه سوى كتلة ضخمة من اللحم الرجراج تحمل رأسا مستديرة ملساء ووجه ممتلئ مستدير وعيناه 
  . بالغباءتشعان

تقهقر الرجل الأصفر خطوتين إلى الوراء وراح يلقى بنظراته على ما حوله من أثاث متناثر فى وضع فى فوضى وبدت الجدران كئيبة دمرتها الرطوبة 
  ..واتخذت منها العناكب مأوى لها 

  .ة أو خمسة مقاعد تشير إلى الماضى البعيدكما نظر إلى أريكات موضوعات فى اتجاه بعضهما البعض وعلى الأرض سجاد من طراز قديم وأربع

حاول الرجل أن يبحث عن شئ يريح نفسه التى انطبعت عليها صورة المكان الكئيبة ، رفع عينه إلى أعلى إلا أن سقف الفندق كان كما لو كاد ينطبق 
  .على رأسه

هت إلى الرجل ضخم الجثة ثم وكزته بعصاها فكادت أن تغوص فى بينما كان الرجل الأصفر يتفقد الفندق دخلت الساحرة زندينا تتبعها ابنتها وتوج
 ،لحمه فنهض متحاملا على يديه بمساعدة حافة الطاولة إلا ان يده انزلقت فوقع على مقعدته تحت ثقل وزنه ، ضحك الرجل الأصفر على هذا المنظر

  .لأصفر بادلها نظراتها له بنظرة تحدىه العجوز بنظرة ساخرة وراحت تهذى بكلمات غير مفهومة ، إلا أن الرجل اتتحد
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  :ساد الصمت قطعته العجوز بسعالها العنيف ، أصلحت من هيئتها وتوجهت إلى الرجل الضخم وقالت له آمرة

  .جهز لهذا الرجل حجرته.. كايزر 

  :لم ينتبه كايزر إلى أمرها لأنه أنشغل بالنظر إلى ابنة الساحرة ، لعنته العجوز صائحة

بله الضخم ، أعطه مفاتيح الحجرة ، التقط كايزر المفاتيح المعلقة على لوحة بالجدار الذى يقع خلفه وقذف بها إلى الرجل الأصفر الذى كايزر أيها الأ
  .التقطها وهى فى الهواء

  فى أى طابق تقع الحجرة؟:سأل الرجل الأصفر 

  زر إيماءة مريحة فهم منها إا تدبر أمرا للفتاة ابتسمت الساحرة وأشارت إلى ابنتها أن ترشده إلى الحجرة وأومأت إلى كاي

  .يبدو إننى سأعهد بمصيرى كله إلى هذه المرأة المخيفة : صعد الرجل الأصفر درجات السلم القديم على حذر ، حدث نفسه قائلا 

مام ااور للغرفة الذى انبعثت منه رائحة عفنة أشارت له الفتاة إلى الحجرة وأفلت عائدة ، نظر إلى بابها المغلق ببصر زائغ ألقى نظرة على باب الح
أدار المقبض الذى أصدر أصواتا تشبه الأنين  انفتح الباب .  البابثقبأمسك مقبض الباب شعر بأنه يمسك برأس مخيفة ، وضع المفتاح بصعوبة فى 

  .قة فى الجدار ، كان شاحب الوجه منكوش الشعر وشعر كأن يد تدفعه إلى الداخل ، انغلق الباب خلفه اضئ نور خافت ، نظر قطعة مرآة معل

  .صعدت العجوز وأفرغت محتوى زجاجة على مقبض الباب ، شعر الرجل الأصفر بأن صقيعا يتسلل الغرفة 

  .بلغ به الإرهاق مبلغه وكانت معاناته الكبرى إنه شعر بتعب داخلى

نزع غطاؤه وألقاه فى ركن الحجرة . رة من الأثاث الموجود بالبهو وسرير قديم أفرغ محتوى حقيبته باحتراس شديد وجد أثاث الحجرة كأنه نسخة مكر
 ظهرت أعداد ، لم يظهر منه سوى فتحتى أنفه..لشدة قذارته وأخرج معطفا كان يدخل بداخله جلبه معه للطوارئ ودخل فيه وألقى بنفسه على السرير

ع النوم فنهض وخرج من معطفه ، لفته رائحة كريهة ، انطفأ النور فجأة فأشعل عودا لم يستط.. كثيرة من الحشرات تتجول فى كل مكان فى الحجرة 
من الثقاب فرأى عينين مضيئتين ينفذ شعاعهما إلى نفسه فدب الخوف فى قلبه ، حدق النظر إلى عينى القط ولأشعل عودا أخر من الثقاب فتبين أن 

  .القط ممسكا بين أظافره بساق دجاجة مملوء بالنمل

ل سيجاره وحاول أن يهدئ من روعه وأطلق العنان لتفكيره وبينما هو يفكر أنفتح باب الحجرة ، لمح طيف الرجل السمين يتلصص عليه وما أشع
فقد أمرته أن ينثر .. أحس الرجل السمين باكتشاف أمره ،ركض إلى الدور السفلى وجلس خلف الطاولة يتجرع ألمه بع أن نفذ ما أمرته به الساحرة 

  .راب المسحور فى حجرة الرجل الأصفر ، جلس كايزر ينتظر ما ينبغى حدوثه فيما بعد الت

مرت الساعات ثقيلة وكايزر ينتظر ما سوف يحدث بينما راحت العجوز  تتمتم بكلماتها شاركتها الضفادع بالنقيق وكذلك أصوات الطيور الليلية 
  كالبوم والوطاويط ، شاركهم كايزر بشخيره

هار إلى الفندق ، لم يستيقظ كايزر إلا أثر لسعة لحشرة قارضة فنهض وهو يتثاءب ، وبينما هو متوجه إلى الحمام سمع ارتطام جسم فى تسلل ضوء الن
الطابق العلوى وصراخ مكتوم ، فرك عينيه وهرش فى خاصرته وتحامل على درابزين السلم  فوجده ممدوا فوق الأرض بجانب السرير بحث عن قط 

ده  ميتا فظن أن الرجل مات هو الآخر لم يستطع كايزر أن يجلس القرفصاء بجانبه فجلس ممدا رجليه بجانبه وراح يمسح على جبينه الذى الساحرة فوج
الا تعرفنى؟ أنا ضحية مثلك ، استيقظ لا أريدك أن تموت هنا اغلق باب الحجرة بقدمه وواصل حديثه : تفص بالعرق واخذ يهزه برفق ويأمره بأن يفيق 

  :، هذة المرأة الملعونة أصابت قريتنا باللعنة حتى امتدت لعناتها إلى كل القرى تأوه الرجل وراح يهذى بكلمات تشبه كلمات المحموم
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 ، أنه يحيك د  بلي،ترى ماذا يحدث للعقارب ؟ هل أكلت الفيران؟ لا شك أم علموا ،الآن تبين لى من هم الممسكون بالأسلاك ، أنه قليل الذكاء
كائد كالعجوز الشمطاء ، الجان والسحر ،اشعر أن هناك يد معلم تنتشلنى من ذلك المخادع الدجال ، ايها الوغد الحقير ، انتفض الرجل ففزع الم

  .كايزر كالدب العجوز ثم اقترب من الرجل ورفع رأسه قليلا ومسح على جبينه مهدءا من ثورته وهو يقول له أنه كابوس ،كابوس 

المرأة الحيزبون تضحك ، استكان كايزر لهذا الموقف الذى لا . ام أربعة يدفعون جبلا القوه فوقى ، والمرأة: جل وواصل هذيانه قائلا ثارت ثائرة الر
  يستطيع له دفعا ولا حيلة ونزلت دموعه البائسة على وجه السمين واجتاحه شعور عميق بالرثاء ناحية هذا الرجل الغريب 

  :شعر لأول مرة بيد كايزر الحانية قال الرجل الأصفر الذى 

  من جديد ، نبأ جديد ، هؤلاء الهمج ، اقتراحك جيد ، الجبل كان ثقيلا ، حاولت رفعه ، ثقيل ،ثقيل ،ساعدونى الأطباء ، لا فائدة منهم ، الأطباء 

  .طى إلى خارج الفندق الخنولأول مرة يفهم أن الأمور تسير سيرا سيئا وأخذوا يعدو

انت باهتة ، سار متوجها إلى حيث يريد وجد الحلاق يجلس أمام صالونه ، لم يلقى عليه بالتحية ، ضحك الحلاق عندما شاهد كايزر شمس الصباح ك
يهرول مسرعا لأول مرة ،أيقن فى نفسه أن أخباره سوف تصل إليه ، أمال برأسه على مسند المقعد وبحلق فى الفضاء ، لم يستمر هذا الصمت طويلا 

  :ه ضربات الدف العنيفة ففزع من مجلسه فوجد الرجل الذى يفوق آجولونجو فى الطول جالس بجواره فدفعه دفعة قوية وصاح فيه فقد أيقظت

  أيها القبيح قد بللت ملابسى ، اذهب من هنا ، إن النحس يلازمنى عندما اراك ، ابتعد لا تنظر إلى 

لى الدف ، بينما ابتعد الرجل الذى يفوقه فى الطول بضع خطوات إلى الوراء صاح الحلاق كان آجولونجو قد وصل ففوجئ به الحلاق يقف أمامه نقر ع
  فى آجولونجو يأمر بالإبتعاد

   ابتعد انت الآخر -

  قال آجولونجو

   نحسك معقود بلسانك-

  وخباياك جحور وطاويط 

  انفك لم يعرف ابدا رائحة الورود

  والشمس هناك بعيدة لن تاتى بين يديك

  الشجرةمصيرك عند 

  سلن يجدى معها المو

  دقات فوق الدف ، كلمات مشبعة لا تسرى فى عقول مظلمة، كلمات متقطعة تصل الوعى بأطراف مبتعدة 

أنظر إلى ملابسى أيها الحلاق  ، ماذا ترى بداخلها؟ ، انا بداخلها انظر إلى وجهك فى المرآة لن تعرف أنك أنت ، أنت مدسوس فى تراب الأرض 
  لتفسدها 

   وتوجه إلى آجولونجو ساظ الحلاق وأمسك بالمواغت
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  .ك إربا إرباتمزق  القمل ، إذهب عنى وإلالااذهب عنى ، أنا لا أرى فى ملابسك إ-

ك سضحك آجولونجو ومضى بعيدا عن الحلاق بعد أن استشاط غضبا دخل الحلاق إلى حانوته متكدر المزاج ، نظر إلى نفسه فى المرآة بصق عليها وأم
  لية وراح يلمعها ، انتظارا للزبائن بخرقة با

  ..كان كايزر قد وصل إلى مغارة العجوز ، دخل فى جرأة ،حياها، لم ينتظر ردها وبادرها قائلا 

  ..الرجل الغريب 

  .أعرف ما حدث أيها الخفيف ، لقد أتيت مسرعا وستعود معى دون أن تستريح: قاطعته العجوز قائلة 

ة مع كايزر منذ وقت طويل سار معها بخطى مترنحة ، لم يستطع أن يلتمس معها حديثا ودودا وتراجع عنها خطوتين كان شيئا غريبا أن تمضى الساحر
  .إلى الوراء وهبطا من الممر الضيق ، فعرف كايزر اا تضايقه ، كان لا يستطيع أن يلعنها فى نفسه فوضع على نفسه قناع الدجل

  .أيها الدجال الحقيرأسرع : أشارت إليه العجوز أن يحث الخطى 

  :فكر فى أن يدفعها صوب الهاوية فواصلت كلامها 

  لا تفكر فى أبعد من ذلك 

  . قال لها كايزر كنت أفكر فى دخول الحمام ، لم يسعفنى الوقت لدخوله قالت ،لا ضير ، لا ضير

  .بة مختبئين خلف الأبواب عبروا الممر بسلام واقتربوا من الفندق بينما كانت كل الأعين تنظر إليهم فى توجس وري

  ..الوحيد الذى ظل واقفا ولم يتوارى هو آجولونجو وصاح متحديا 

  أا بلدتنا الجميلة 

  تسكنها شمطاء ،يتبعها خرتيتا يتهادى

   تخشى الناس من النظر إليهم

  الحلاق حزينا 

  تجمعت الصبية الجريئة حوله

  أهلا اوكى أهلا أوكى .. قال آجولونجو 

   تردد ما يقولرقصت الأطفال

  أبدا أنه آجولونجو ..  لمحته العجوز فقالت له أنت الذى دبرت هذه المكيدة قال كايزر  الشرر يتطاير من عينى زندينا وكايزر يخفى ضحكة الشماتة

  .قالت العجوز سأتفرغ له بعد ذلك

لب منها أن يدخل الحمام قالت بقطع ليس أمامنا وقت ، صعدت العجوز إلى حجرة الرجل الأصفر ، رشقته بنظرة مخيفة أمرت كايزر أن يحمله ، ط
  .أحمله واتبعنى
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  .حمله كايزر وهبط به الدرج وهو يلهث ورجع به إلى كوخ زندينا

  عادا من نفس الطريق الذى تجمعت فيه الصبية وخرج بعض السكان يشاهدون هذا الذى يحمله كايزر 

  :قال آجولونجو

  صيد آخر ، تحمله إلى الكوخ

  فر ، وجه أصفر رجل أص

  اوكى اوكى أشار إليه 

  اقترب الحلاق من كايزر ، حاول أن  يعرف منه الأمر فمضى فى صمته الجنائزى

  نقر آجولونجو دفه بجانب أذن الحلاق

  …انتفض الحلاق مزعور وصاح فى وجه آجولونجو أذهب يا بن ال

  :قال آجولونجو

  سأذهب فى طريقى.. سأذهب 

  يا صديقى كن صديقى 

ث عنى فى نفسى ، سأكون ضميرى ، ستجدونى فى أعينكم ، فى أطباق الحساء ، فى كل الأشياء ،عند الشجرة أيها الحلاق ،كانت كلماته كالملح سأبح
  .المنثور فوق جراح الحلاق 

  .وصل كايزر سيره إلى الكوخ لم تدعه الساحرة أن يسترح طوال الطريق كانت تستنهضه كلما تعثر فى صعوده إلى الجبل

  .هيه .. هيه .. لم يملك كايزر إلا أن يشجع نفسه كلما تقدم خطوة 

  .خشبيةوضع الرجل فوق أريكة : أنا مسكين بائس لون لسانى أحمر ظل يردد هذه الكلمات حتى وصل إلى الكوخ

أسدلت العجوز ستارة على المقعد وتوارت خلفها وانشغل كايزر فى حديث هامس مع الفتاة ،حزنت الفتاة حينما لاحظت ابتسامته المتعبة وحاولت أن 
  .تزيل عن ملابسه بعض الأتربة فأمسك بيديها فى عطف وحنان وقال لها كل شئ يبدو لى حزينا اليوم

   إلى الخلاء لقضاء حاجته،أبعدته الساحرة وأمرته أن يخرج

  .امرتها قائلة أحضرى العشب الأصفر.نادت العجوز على الصلعاء من خلف ستار أسدلته عليها وعلى الرجل الممدد فوق الأريكة 

  .تناولته الصلعاء وناولته للعجوز من تحت طرف الستارة

  الساحرة تنظر إليه فى إشفاق وكأا ترثى لحاله ثم همست له الوقت يمر بطيئا ،عاد كايزر رافعا يديه يتضرع فى خضوع بينما ظلت ابنة 

  أظنه سيموت
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  أمك هى التى فعلت به ذلك 

  من أين جاء؟

  لم أتذكره.. عنوانه فى الفندق 

  يبدو عليه الفقر

   يبدو أنه من العلماء

  ما هى صنعة العلماء؟

  لا أعرف ،الإنسان كائن غريب

  لماذا تتهمك زندينا بالغباء؟

  ن سلطان علينا لما لها م

  ألا يمكن أن نتخلص من سلطاا؟

  سعل المريض من خلف الستارة ،تنفس كايزر الصعداء وقالت الفتاة لقد أفلحت الحيلة

  .ورقة أخرى

تشرق الشمس وتغرب ،ينتصر الخير تارة وينتصر الشر تارة أخرى ،ينتصر الغيم على ضوء الشمس ويحجبها فى خجل ،يضمحل ويذوب،يهزم المرض 
لصحة وتنتصر الصحة ،يتوارى الفجر محركا ستار الظلام ،ينتصر الضوء الخافت وينسحب إلى الوراء أمام اقتحام الظلام ،تسكن الرياح ومن ثم تهب ا

 من جديد ،ينتصر الخوف ،ينهزم أمام الشجاعة ،تكتسى الأفرع بالأوراق ثم تتجرد ،تهجم الأمواج بقسوة ثم تتحطم ،تصير الأرض قاحلة ومن ثم
  .تصبح مخضرة تهتز ثمارها ،تولد أطفال يشبون ،تلفهم ثياب الكهولة ويطويهم الموت ،نولد من جديد كما تولد الحضارات ثم تموت

القرية تغط فى نوم عميق ماعدا الرجل الأصفر الذى بدأ يسترد عافيته من جديد ،عينا كايزر تذرفان دموع الفرح يرى ابتسامة الفتاة فيرقص قلبه 
  ضرع بالدعاء من أجل أن ينفك ذلك الرجل من بين براثن العجوز الفانية سمع صوت العجوز تقول له وكأا تقرأ أفكارهفرحا ت

  لماذا تتصدى لى؟

  وما فائدة ذلك: أجاب كايزر فى استكانة 

  أنت لم تفهم:  لكايزر أمرت الساحرة الصلعاء أن تطهى طعاما للرجل فانصرفت فرحة ،تبعتها زيزى ابنة الساحرة ثم تابعت حديثها

  أنا لم أنم منذ الأمس ولم أتناول أى طعام : قال لها

  .ستأكل معنا ،ستتذوق طعامى فأنت منذ سنوات لم تتذوقه: ردت مذعنة

  حتما سيكون شهيا: قال مقررا

  أظهرت له العجوز ناباها فأشاح بوجهه بعيدا عنها
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  تخشى أن تنظر فى وجهى؟

  عيناى تؤلمنى 

  لفم كم لثمت هذا ا

  أنى مازالت أشعر بطعم القبلات

  أنت لا تشعر بأى طعم

  .تحركت الستارة وخرج الرجل الأصفر من خلفها

  حمدا الله على سلامتك: ض كايزر فرحا وهو يصيح متهللا 

  :قال الرجل الأصفر

فض أخذها فنظرت إليه الساحرة فتناولها منه ثم  ،بدونكم كنت الآن فى عداد الأموات ثم أخرج من جيبه نقودا قدمها لكايزر فرأنا مدين لك بحياتي
  .اتبعنى للخارج.. أنت الآن فى حاجة إلى أن تتنفس هواءا نقيا : قالت للرجل

كل شئ تحت سيطرتى ،من أعلى : انظر.. تبعها الرجل وهو يضع يديه فى جيوب سرواله وسار معها حتى وصلا إلى حافة المنحدر ثم قالت له العجوز 
  اء صغيرة ،أنا هنا أدير ، أعرف ،أسيطرترى كل الأشي

  :قال الرجل دون أن يوليها أدنى اهتمام

  :من السهل السيطرة على هؤلاء السذج ولكن الأطفال هنا قاطعته العجوز

  أعرف أم عفاريت

  أنت على حق ،ولكن ما الذى على أن افعله ؟

  لا شئ–لا شئ 

سفينتى ستبحر فى المساء يجب أن أكون هناك قبل موعد .. أعتنى بفندقك :  لك يا كايزر شكر لكم ،شكرا.. إذا رجعت إلى هنا ثانية سأزوركم 
  .أريد أن أودع فتاتك التى قدمت لنا طعاما شهيا.. المغادرة بساعتين 

  .غابت داخل كوخهاأمرت الساحرة كايزر أن يذهب معه ويساعده فى إعداد حقائبه وأن يحْمله ببعض التذكارات التى تذكره ببلدتنا ثم تركتهم و

  .هبط إلى الفندق ،حزم الرجل حقائبه وكتب لكايزر عنوانه وطلب منه مراسلته ثم ودعه وانصرف

  ارتمى كايزر على أريكته خلف الطاولة وعلا صوت شخيره

لاماك فى أعمال لا فائدة منها ليلة ليلاء مضت ،حوت أحداثا كثيرة لا أجد لها تفسيرا ظهرت شمس اليوم التالى ،لم أجد ما أقوم به من عمل سوى ا
  .ولا أستطيع أن أذكرها لأنى أخجل من ذكرها

  .ضت زندينا مبكرة على غير العادة وأيقظت خادمتها الصلعاء ثم أمرتها بإعداد الطعام وإيقاظ الفتاة والعمل على تزينها



 29

  هل تريدين شيئا آخر؟: آنية الماء انتهت الخادمة من تجهيز طعام الإفطار ووضعته أمام الساحرة ثم قالت وهى تضع

  .سأجعل الشعر ينبت فى رأسك:داعبتها العجوز قائلة 

  ابتسمت الصلعاء وتوجهت إلى حجرة الفتاة وأيقظتها وساعدتها فى العناية بنفسها وتزيينها دون أن تبدى الفتاة أدنى اهتمام بذلك 

ة فى الفندق بعد أن عاد الرجل الأصفر مرة أخرى مقررا البقاء وعدم السفر وذلك بينما كانت الحركة تدب فى كوخ الساحرة مبكرا كانت المفاجأ
لأسباب لا يعرفها أيقظ كايزر الذى ض غير مصدق لما يراه تركه الرجل يفرك فى عينيه وصعد إلى حجرته السابقة فوجد الغرفة نظيفة ومرتبة فأحس 

تدى ملابس عادية ونزل إلى بهو الفندق فوجد كايزر قد عاد إلى النوم ورأى أرملة وابنتها من بالارتياح وأخرج ملابسه ورتبها فى دولاب نظيف ثم ار
  أظنه لم يكن حلما لماذا رجعت؟: الغرباء فطلب منها أن تبحث عن فندق أخر وتوجه إلى كايزر وهزه هزا عنيفا حتى استيقظ وقال

  تلم يجد الرجل إجابة ولم يجد أى مبرر يسوقه ولذلك أثر الصم

  فيما تفكر؟: سأله كايزر

  أريد زيارة الساحرة -

  أنت لا تدرى ما يخبئه لك القدر -

  ولا أدرى ما الذى دفعنى للعودة -

  السحر اللعين  -

  .هناك سؤال هام هل يتحول السحر إلى حقيقة؟ ،هل يستطيع أى إنسان أن يغير المسارات بالسحر -

  هل تريدنى معك ؟ .. رفلا أع -

  نعم -

  ماذا تريدان؟: سألهماف ، لاحظ المرأة الواقفة وابنتها  أحب الذهاب إلى كوخ الساحرةأنا لا -

  حجرة -

   ليس لدينا أماكن خالية  -

  .تركهم كايزر وتبع الرجل الأصفر وسار إلى حيث كوخ الساحرة لم يتطرقا إلى أى حديث بينهما وقطعا الطريق فى صمت حتى وصلا إلى الكوخ 

  ن الداخل تأمر الرجل الأصفر بالدخول دون أن تراه وكأا متأكدة من عودته مرة أخرى سمعا صوت الساحرة م

  .قال الرجل معى كايزر

  دعه بالخارج وادخل أنت لم يكن أمامه سوى أن يطيع جلس كايزر على صخرة بجوار باب الكوخ الذى لم يفتح بعد: سمع صوت الساحرة من الداخل

   الأصفر سألته العجوز فتحت الصلعاء الباب ،دخل الرجل

  لماذا رجعت؟ -
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  هناك أشياء أرغب فى معرفتها.. أنا مازالت..  كنت -

   سفينتك أبحرت؟ -

  نعم -

  لماذا لم تسافر؟ -

  هناك أمور تحيرنى منذ ليلة الأمس -

  تريد تفسير الحلم ؟وكذلك قراءة طالعك؟ -

  نعم -

اختراع .. لخادمة وابنتها بالخروج ونظرت فى عين الرجل ثم قالت أنت تريد أشياء كثيرة أمرت العجوز ا.. استلمت العجوز يده ونظرت فى بطن كفه 
  ماذا تريد أن تصنع لأناس مصابون بالعمى الحيثى ، هذه الرأس تحمل الكثير. اكتشاف . 

  تقصدين الجبل؟ -

  تشعر أنه يتحرك ناحيتك حتى يكاد أن ينهار فوق هذه الرأس -

  جنح بها رياح عاتية ستدفعها حطاما سفينتك ست.. لقد نجوت  -

   وهل سيغرق كل من فيها-

   أنت فقط الذى نجوت-

  سأبقى هنا ؟ -

  بقى فترة لن تطولتس -

أتملك .. أن السحر لا يصل إلى دخيلة الإنسان ولم يصل .. سحب الرجل يده وأستغرق فى تفكير طويل عن كيفية معرفة الساحرة لما يدور بداخله 
هذا ما أريد . هل هناك شيئا ما يستطيع أن يصل إلى معرفة ما يحيك بصدر الإنسان؟. لفراسة ما يمكنها من التفتيش داخل الإنسان؟هذه المرأة من ا
  .شعرت العجوز باستسلام الرجل فنادت على ابنتها فدخلت عليها ثم نادت كايزر وأمرته باستدعاء الحلاق.. الوصول إليه 

دى إلى الساحر ينبش فى رأسه الجوفاء عن سبب استدعاء الحلاق للكوخ وسار منشغلا بجماعات الناس التى جلست ذهب كايزر حتى عبر الطريق المؤ
يخمنون وينشرون إشاعتهم وأكاذيبهم المغرضة ، يضللون بعضهم البعض بأقاويل اخترعوها وصدقوها ، الهزيمة يحولوا إلى انتصار والفقر إلى غنى 

  .والكسل إلى نشاط 

  :الأثناء سمع صوت آجولونجو يقولفى هذه 

   الكلمات عديمة المعنى كالوشم إذا أردت أن تمحوها عليك أن تسلخ جلدك-

نرقص مع الراقصين ونقف مع الواقفين، تحركنا . نلقى بالكلمات كلفافات التبغ المنتهية فتشعل النيران نحمل أنفسنا كجراب فارغ لا يحوى إلا أنفسنا 
  .ا ، انتظروا لقمة القاضى التى خطفتها الحدأةسيقان لا تقوى ، تحدثو



 31

كانت نظرات الحلاق تتجه إلى كايزر تتابعه وهو يسير لاهثا دون أن يهتم آجولونجو الذى أقترب من الحلاق وأخرج له لسانه قذفه الحلاق بقطعة 
  .صابون

  :قال آجولونجو 

  هل هانت عليك قطعة الصابون يا ارسينكو 

  اءه بسم الزرنيخ ولذلك انطلق يجرى خلف آجولونجو يسبه ويهدده بقطع لسانهكان الحلاق يغتاظ من ند

 اقترب ، يلزمها أربعة مثلك يقفون فوق بعضهمةلم يستطع الحلاق مواصلة الجرى فتوقف وكذلك توقف آجولونجو وأخرج له لسانه ثم قال رأسى عالي
  . إلى حيث الكوخكايزر من الحلاق وهو يضحك فى خبث وشماتة وأشار إليه أن يتبعه

  تبع الحلاق كايزر وأمر أحد الأطفال أن يجلس فى الحانوت حتى يعود 

  :حاول أن يبرر ما دار بينه وبين آجولونجو فقال

  هل تعرف يا كايزر أن الحياة فى حاجة إلى أمثال آجولونجو أرجوك لا تبلغ الساحرة بما جرى  -

  .تكلم حتى لا أجد ما أقوله لها امضى دون أن ت.. أيها الحلاق .. أيها الحلاق  -

  !يقول لى يا ارسينكو ؟ -

  لا يا ارسينكو أنه لا يقصد ذلك  -

  جلس آجولونجو بعد أن أطمئن لذهاب الحلاق وجلس حزينا ينقر على دفه وهو يردد

ن فوق رأسى قطع الحجارة توقفت امرأة يا رأسى المسكين ، يا ساقاى ، أتعبنى الركض ، أبحث عن لا شئ تتبعنى الأطفال يسخرون منى وأحيانا يلقو
  لماذا تتعب نفسك يا آجولونجو،.. كانت تشعر ناحيته بالعطف مسحت على رأسه 

  لا أحد يحبنى  -

  أقصد كل الناس تحبك .. أنا أحبك  -

  تعلقت عينيه بعينيها وتبادلا حوارا هامسا

  لماذا كل هذا الخوف  -

  الجوع  -

   فقط؟-

  ائع إلى أشياء كثيرة ألا يكفى أنى جائع ، ج -

  لماذا لا تتكلم؟ -

  أطمع فى ثمرة مما تحملين -
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  الثمار مكسوة بالشوك  -

  أخذ آجولونجو ثمرة ومسحها فى ملابسه وقشرها وألتهم لبها فى م 

  أين بيتك ؟ -

  .هناك بعيداً -

ما بالجلوس ، أندفع الحلاق مقبلا يد العجوز دفعته آمرة وصل كايزر بصحبة الحلاق إلى الكوخ وانتظرا الأذن بالدخول خرجت الصلعاء و أشارت له
  أن سكوتك معناه القبول.. فيما تفكر؟ : ثم سألت الرجل الأصفر.أنتظر .. 

  هز رأسه موافقا 

  قالت العجوز إذن سيقام العرس فى هذه الليلة 

  ماذا تفعلين؟: صاح كايزر 

  :اصطحبته فى رفق إلى الخارج وهمست له قائلة 

  رف أن ابنتك لم يتبقى لها من العمر سوى عام واحد أنت تع -

  هل ستقتلينها؟ -

  قرأت طالعها يا غبى ولذلك سوف أزوجها للرجل الأصفر  -

  ولماذا هذا الرجل الذى لا نعرف عنه شئ -

  هل تريدينى أن أزوجها للحلاق؟ -

  الغريب أفضل -

  .أن يرجع الغريب فى موافقتهأننى أتمنى أن يصير لى حفيد يرثنى ، سأزوجها الليلة قبل  -

  :ورقة أخرى

حفل الزفاف لم يكن إلا دربا من الخيال، كلام غامض ومبهم ، أصوات صادرة لا يعرف مصدرها وكأا آتية من كهف ، أصوات تدندن ، وغناء 
  .مرتعش لم يستطع أحد أن يغض بصره أو يغلق أذنيه

 والعجوز تجلس تارة وتنهض أخرى ، تشوح فى الهواء  وتهمهم بكلمات غير مفهومة ، تضع جلس الرجل الأصفر قبالة الفتاة والحلاق أمام كايزر
أعواد البخور فوق النار ، تقف الصلعاء فى المنتصف ترقص على إيقاع راقص غير منتظم ، ترقص وكأا تتبعثر، تترع ملابسها ينتظم  الإيقاع ،تتلوى 

  .الصلعاء راقدة

 بدأ يدب فى النفوس خاصة بعد أن ساد الكهف الظلام ولم يظهر سوى الشعاع الصادر من جمر الموقد نادت زندينا تفاصيل كنت أجهلها لأن الخوف
  :ابنتها 
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زيزى يا ابنتى  اليوم يوم عرسك ،ستزفين إلى الرجل الأصفر الرجل الذى حل بقريتنا بعد سفر طويل ،تدفعه قوى خفية نحو المكان والزمان فى هذا  -
 زوجة لهذا الرجل الطيب ،سيكون كايزر وارسينكو شاهدين على هذا الزواج أضيئت الأنوار ، نحت زندينا الصلعاء عن حلبة الوقت ستصبحين

  الرقص وأخذت ترقص على أصوات حادة ،تلف الساحرة يديها الناحلتين تلوحان فى الفضاء ، ينقشع الدخان ،تهدأ الأنفاس

ن يصطحب زوجته إلى الفندق كانت عدوى الرقص قد انتشرت فى الساحة الكل يرقص ويترقبون نزول أعلنت زندينا اية الحفل وأمرت الرجل أ
  .العروسين وسار خلفهما  فى زفة أسطورية أخرجوا فيها كل آلام الكبت والخوف وتناسوا كسلهم لدرجة أن العرق كان يتصبب من أجسادهم صبا

  .راء شيطانى مما شجع نساءا أخريات أن يرقصن عراياكانت الصلعاء تتقدم هذا الجمع الخفير ترقص فى إغ

  تمنى أهل البلدة أن يستمر هذا المشهد طويلا

  كانت بعض النسوة قد سبقن إلى الفندق ونظفنه تنظيفا جيداً وملئوا صيوان الطعام بأشهى المأكولات 

ر ،عالم أخر بإمكاا أن تتحدث فيه أن تعبر عن رغبتها فى أغلقها خلفهما شعرت العروس أا فى عالم أخ,أخذ الرجل عروسه وصعد إلى حجرته ،
التحرر والإنعتاق من عالم الصمت إلى عالم التعبير ،تتحرر من عالم الوحدة إلى دنيا الاختلاط والأنس ، ومن عالم التقوقع إلى دنيا الانطلاق ،من 

  .الأحضان الباردة إلى الأحضان الدافئة

دم الرجل إليها ويحاول نزع ملابسها ، أحست الفتاة بيد حانية تلمسها ، شعرت أن شيئا يحركها من الداخل يجعلها تستسلم الفتاة لم تفهم بعد لماذا يتق
إلى نفسها لا إلى نفس العجوز التى لم تخبرها عن أى شئ يخص لغة الجسد ولا لغة اللمس ولا لغة الإيلاج ولا لغة الشفاه فقط تركت لنفسها أن تشعر 

  .اء التى كانت تفتقدها ، شعرت بأن قطرات ساخنة تهبط على سطح بارد فتشيع فيه الدفءبهذه الأشي

  .حينما كانت تلتقى عيناها بعينى الرجل كانت تغوص فى أعماق سحيقة، تشعر بالرى بعد عطش سنين طوال

ستر بها جسدها، تستجيب لدرجة الذوبان لم تستطع هذه المرة استسلمت الفتاة لأحضان الرجل وقبلاته ،استسلمت ليداه وهو يترع عنها أخر قطعة ت
  .أن تلم شعثها بعد أن تبعثرت بين شطآن الحب والحنان والحرية لم تشعر بالأغانى ولا صوت الطبول

  .كأى شئ ينتهى انتهى العرس و عادت الناس إلى بيوتها يفكرون فيما سوف تحدثه الأيام القادمة

ا من عصير التوت وثمار التين الشوكى ونادى على العروسين ، كان فرحا وخفيفا على غير العادة كان يبتسم أعد كايزر القهوة  وثلاث كعكات وبعض
  :لهما ابتسامة عريضة وهم يهبطون السلم

يب إلا أن كان كثيرا يتناول معهم طعام الإفطار ويتمنى لهم سعادة تدوم ،تدور بينهم أحاديث متفرقة عن أحوال البلدة خاصة عن دور الحلاق الغر
  .كايزر كان ينبهم بعدم الخوض فى أحاديث لا طائل من ورائها وكان يأمرهم أن يخرجوا للترهة قريبا من الميناء حيث الحدائق الجميلة

  .ض العروسان وعانقا كايزر الذى أحس أن له وجود وتمنى لهم قضاء وقت ممتع

 أن عرفت لغات كثيرة تعبر بها عن حبها ولم تكن تدرى أن القدر زرع فى أحشائها خرج العروسان يهيمان وكانت العروس تسير كفراشة لعوب بعد
  .جنينا من أول لقاء

كان الرجل لا يمل من إبداء إعجابه من ابنة العجوز ولا يمل من الركض ورائها بين الأشجار يمرحون كما تمرح الأزهار ويتهامسون كما تتهامس 
  .الزهور

  .العصافير ،يتأملون طيور الميناء وهى تحلق فوق رؤوسهم يركضون خلف فراشة ، يقلدون 
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الفرحة كانت تصعد بهم لأعلى ،تتعب الأنثى من المطاردة الشقية تلقى بنفسها على العشب ،ينحنى زوجها ليساعدها ،تجذبه يتمدد بجوارها يضع رأسه 
  .على صدرها

تى أبت ألا تختلط بمشاعر الحزن الذى ترسب بداخله طوال عمره لتذوبها، كان كان كايزر يتابعهما عن بعد وقد امتلأت نفسه بمشاعر السعادة ال
جسده ينتفض وشيئا ما يأمره بالخروج من هذا القمقم شيئا ما يأمره بأن يحطم القشرة التى ألتفت حوله وعاقت كل غرائزه ووجد نفسه يتحرك حركة 

  .لى الطيور ويتمنى أن ينطلق مثلهاسريعة يجرى حول جزع شجرة ويدور حولها حتى الإرهاق، ينظر إ

لم يستطع أن يواصل بذل الجهد أكثر من ذلك فارتمى بجوار جذع شجرة وقال لنفسه متسائلا كيف لجبل مثلى أن يطير ، كيف لى أن أنطلق مثل هذه 
  .الطيور 

  .دهأبتسم كايزر فى هدوء دون أن يعلما بوجو.. مر العروسان من أمامه دون أن ينتبها إلى وجوده 

وصل العروسان إلى تله فى اية الحديقة المفضية إلى الطريق الرئيسى الموصل إلى الفندق وهذه التلة تسمى بتله التين الشوكى عندها جلسا يتأملاا فى 
  :فضول دار بينهما حديثا من جانب واحد قال الرجل

  كم أحبك

  لم ترد عليه زيزى سوى بابتسامة تنم عن الرضا فواصل حديثه

 يكن القدر ليعطى أحد أكثر مما أعطانى وحتى لو كان سحر الساحرة لقد فلح هذا السحر الذى قادنى إلى هذه الأحضان الدافئة والشفاه العذبة كم لم
  ..أنت لطيفة ولذيذة

  هل تتذوقين ثمار هذا الصبار

  قالت الفتاة باستطاعتى أن أقشر لك بعض الثمرات

  عصارة مرة أن تغذى هذه الثمار بالطعم الحلو كيف لهذه النباتات التى تحوى : قال

  لا أعرف:قالت 

  وبواسطة عصا رفيقة غرسها فى النبات فأخرجت سائلا بلل به إصبعه وحاول أن يصبغ به شفتى العروس فهربت منه وهى تقول 

  مر.. أنه مر  -

   القطعة الأخرى فى فمها وقالت وهى تلوكها جمع بعض الثمار وتناولتها الفتاة وقشرتها وأعطته الثمرة فتناول منها قطعة ووضع

  حلوة

  .الغريب يا زيزى أننا على هذا النحو أحيانا نتغذى على عصارات مرة لننضج أشياء جيدة

ا كانت الزوجة تستقبل كلمات زوجها كما تستقبله فى السرير بينما كان كايزر الذى يرقبهما عن بعد يستمع إلى كلام الرجل الذى ترك فى نفسه أثر
  ..بالغا يذكره بسابق عهده



 35

كان لهذه الكلمات أثرا بالغا أيضا فى تحريك شجونه ، ترقص أمامه كأشباح لا يستطيع أن يلمسها وشعر أن كلمات تريد أن تخرج منه ولكنها تعانى 
 فضرب الأرض بقوة وهو يحدث نفسه معاناة الكتاكيت الصغيرة عندما تتهيأ للخروج من قشرتها لم يستطيع أن يصمد أمام الحالة التى وصل إليها

  :ويوبخها 

  :أنا مر مثل عصارتها ،اقتطع قطعة من النبات وفركها فى عنف ولم يكن أمامه سوى أن يلوم نفسه.. أنا مثل هذه النبتة ،لكن بلا ثمار  -

كنعل من المطاط أمام مدخل حمام تطأه كل الأقدام أنا مثل ذلك السائل المر لم أسال لماذا ، لم أتعلم كيف أخرج كيف أثور ، اختبأت تحت ظلى مهملا 
  .داهسة إياه ،لم أتألم 

  .ظل على ثورته حتى وصل إلى الفندق وارتمى على أول مقعد قابله 

 خاصة فى فى هذه اللحظة دخلت عليه زندينا لكنه لم يأبه بها ، حتى عندما سألته عن العروسان لم يرد عليها فأثرت الانسحاب حتى لا تصاب بخيبة أمل
  .هذا الوقت بصق كايزر خلفها وشيعها بقوله فلتذهبى إلى الجحيم

  .كانت هذه المرة الأولى الذى أتملك فيها الشجاعة ولعن العجوز خاصة وأنه يعرف ما تدبره من أجل رحيل الرجل الأصفر

  .صورة سيفسد عليه تدبيرهراح يفكر فى كيفية منع زوج ابنته من السفر ولكن اجتماع العجوز مع الحلاق على هذه ال

أن ارسينكو الحلاق يعمل كجاسوس للساحرة ،تدبر معه كل شئ تأمره فينفذ وبعد أن أصبح عينها لمعرفة كل ما يحدث فى البلدة عن أحلام الناس 
 تقرر ما تفعله وذلك وآمالهم وآلامهم ، الحامل والمرضع ، من تحب ومن تكره، من يتزوج ومن ينفصل يضع كل هذا عند الساحرة ثم بعد ذلك

  .بمساعدته  فكر كايزر فى إبعاد رأس الحية عن العجوز الغانية وفكر فى قتله

  .أصابه هذا التفكير بتوتر شديد مما جعله يتحرك حركة سريعة يقف أمام المرآة طويلا ، يرى الأشياء مختلفة لأول مرة

حجرته ليجمع حاجياته بينما كانت زوجته تراقب فى استسلام دون أن تفعل أى دخل الرجل الأصفر وزوجته وقد تغيرت سحنتهما ،صعد الرجل إلى 
  شئ 

زادت حركة كايزر الذى قرر أن يصعد ويبعثر للرجل أشيائه ويأمره بالبقاء من أجل ابنته وإفساد مخطط العجوز وتابعها ارسينكو الذى لازال طامعا فى 
  .الزواج من ابنته زيزى 

  و يأمرها أن تتحدث إلى زوجها هز كايزر ابنته فى عنف وه

  اطلبى منه البقاء ،دافعى عن حياتك لا تستسلمى هكذا 

  قالت الفتاة فى حزن متسائلة 

  أنت على وشك الرحيل؟  -

  لا مفر  -

  وأنا؟ -

  أنت وهبتنى الحياة منحتنى سعادة لم أتذوقها من قبل ،إن عودة سفينتى معناها الإيذان لى بالرحيل -

  لقد أفلح سحر الساحرة:ندب حظه قال كايزر وهو ي
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  رد عليه الزوج ، إننى لا أرى لا أعرف ماذا حدث 

  :صرخت الفتاة 

  ماذا عنى ؟ ماذا عن الطفل الذى أحمله فى أحشائى ! وأنا ؟ -

  ؟!ماذا أفعل.. وماذا أفعل  -

  لا تتركنى وحيدة  -

  الآمال كلها تحترق بإمكانى أن اصطحبك معى ولكنى لا أستطيع -

ا عن الحديث حينما لمحا طيف العجوز تدخل الفندق يبدو عليها علامات التعب ،نظرت إلى الرجل الذى كان قد أنتهى من جمع حاجياته فحمل توقف
  .حقائبه وخرج دون وداع

  بلكانت بداية سقوط الج.. تابعت زيزى زوجها بخطى بطيئة ثقيلة كما لو كانت تجر العالم خلفها 

  ء والرجال والأطفال تتجمع عند الميناء تلوح للرجل ،مجموعات صغيرة من النسا

  كانت كلماته هامسة .. استوقفه آجولونجو الذى كان يعلم بكل ما يدور وتحدث إليه حديثا طويلا ثم عاد مطأطئ الرأس يتدلى دفه فى رقبته 

  .هكذا.. لابد من الرحيل هكذا

  صفحات من العذاب

زى ،كانت تأكل من أجله وتتنفس من أجله وقبل ذلك قد استسلمت من قبله، تمر هادئة الطبع لا تتكلم مضت ستة شهور ،تكور الطفل فى أحشاء زي
  .حتى عندما سمح لها بملاقاة والدها كايزر كانت تتقابل عيناهما ويزرفان دمعا ساخنا ،يحملان المأساة سويا لم يفكر يوما فى الإنفكاك من تبعية الساحرة

راغه صامتا تتلاعب برأسه أفكار لا تجعله يطيق نفسه، لا يستطيع أن يهرب من الشعور بالذنب لدرجة أنه راح يضخم من كان كايزر يقضى أوقات ف
خطيئته أما ابنته كانت إذا التقت بأمها زندينا كانت تقضى طول الوقت برفقتها حزينة تجلس شاردة اللب تشعر وكأا مشدودة بخيوط ناحية أمها 

  .لرياح تحملها بنداء خفى يصل إلى زوجهاولكنها تودع هبات ا

البلدة كلها كانت ماضية كسابق عهدها تلوك الثرثرات وتطرق التساؤلات ولا يبحثون لها عن إجابة ،يؤلفون العلاقات ويخبطوا خبطا عشوائيا 
  .لإرادة السماء ،تمر سخافتهم متتالية حتى حانت اللحظة الموعودة

اناتها من آلام المخاض التى واتتها بليل ،ارتبكت الحركة فى الفندق وأستيقظ كايزر وانشقت الأرض عن  مزق صراخ زيزى الصمت بسبب مع
  .الساحرة التى قَدمت بصحبة ارسينكو الحلاق

الباب كايزر كأن يسير على غير هدى يحمل جبال القلق فوق رأسه ،تنفر عروقه تحت جلده السميك ،هجم على ارسينكو ودفعه خارج الفندق وأغلق 
  ،لم تستطع الساحرة الدفاع عن رفيقها ولم تتمكن من إنفاذ سحرها لتوقف آلم الوضع أو تسهله

  .ترددت الصرخات فى كل ركن ،حطمت الجدران ،امتدت كالدوائر دخلت إلى كل مترل محطمة القلوب

  . كقنبلة أنتزع فتيلهاازداد خوف كايزر أمام الآلام العظيمة التى تعانى منها أبنته وأشتعل من الداخل وأصبح
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  !أنفجر فى وجه الساحرة صارخا أيتها القادرة لماذا تقفين هكذا بلا إرادة أين جبروتك؟ أين سحرك

  الساحرة كانت خائفة على غير العادة مما شجعه أن يواصل لعناته عليها

  سحقا لك أيتها اللعينة القاسية 

  ..مدت الفتاة قوة من قوة أبيها كانت هذه الثورة قد حملت صراخا من نوع أخر فقد است

  .هدأ كايزر عندما سمع صراخ الطفل ودفع العجوز ليبعدها عن طريقه وذهب إلى حيث يحضر ملابس قد أعدها للطفل وعلى شفتيه ابتسامة الرضى

  :عيفلف الطفل بعناية ووضعه بجوار أمه التى نظرت إليه نظرة حانية شاحبة ثم اعتدلت وأغمضت عينيها وقالت بصوت ض

  ... يا أبى اعتنى بابنى ،قص له عن أمه وأبيه وأطلب منه أن يبحث عنه كم أحبك يا أ

  ..صرخ كايزر وتسمرت العجوز فى مكاا ،لاحظت أن حال كايزر تنذر بالخطر رجعت القهقرى

  :لطم كايزر ورفع فوق رأسه التراب وهو يقول 

  انةأيها القذرة يا من علمتك الشياطين السحر ،أيها الشيط

  .كان الحلاق مازال واقفا خلف الباب ينتظر إشارة الساحرة التى أمرته بالدخول ثم طلبت منه أن يذهب للنجار ليصنع صندوقا يليق بجثة أبنتها

ظل يذرف توافدت النادبات والنائحات وتجمعن فى بهو الفندق يبكون ويشقون الجيوب بينما ظل كايزر جاثيا على جسد ابنته يبكى فى لوعة وحرقة ،
  .الدمع حتى تم مواراتها التراب

  .أمرت الساحرة الحلاق أن يحمل الطفل ويصعد به إلى كوخها فوق الجبل

لم يقف أحد بجوار كايزر سوى آجولونجو فقد جلس معه أياما كثيرة فى الفندق محاولا أن ينسيه ما حدث ،كان يجلب له الطعام ويرجوه أن يأكل من 
  :أجل الطفل

   الطعام لا رغبة لى فى

  حياتك من أجل الطفل

  أننى لم أستطع تربية ابنتى قبل ذلك ،لم تسمح لى العجوز أن أعيش بجوارها

  أنت من أردت ذلك يا كايزر

  ماذا كان بإمكانى أن افعل ؟

  بإمكانك أن تفعل الكثير

  الغريب أن العجوز أخبرتنى أن ابنتى ستموت بعد سنة من زواجها 

  أنا فى حيرة.. علم الغيب ،أنا فى حيرة ما الذى أخبرها ،لا أحد ي
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  لا أريدك أن تقع فى الحيرة ،عليك أن تتماسك من أجل الطفل 

أن جدته حملته إلى كوخها ،أا تزوجتنى عندما جئت إلى هذه البلدة كانت تتمنى أن أهبها طفلا يرث سحرها وعندما جاءت زيزى كرهتنى وطردتنى 
  ،أعطتنى هذا الفندق

  م ذلك؟لماذا لم تقاو

  ولماذا لا يقاوم الآخرون ؟ لقد أثر سحرها فى 

  أنا لا أومن بالسحر

  انه حقيقة يا آجولونجو حقيقة قد تعلمته من الشياطين

  ..الشياطين هم من ساعدوها لمعرفة خبايا أهل القرية 

  أنه الحلاق اللعين 

  كل الظروف ساعدتها حتى تمكنت من السيطرة على عقول الناس

   عقول ،أا لا تملك إلا بطونا الناس ليس لها

  الآن لابد أن تفعل شيئا من أجل الطفل

  أا سوف تعلمه السحر 

  نعم لقد عاشت لهذا اليوم ولكن ليس أمامى إلا أن أتركه مؤقتا أا سوف تجلب له المراضع وسوف تعتنى به الصلعاء

  لمح آجولونجو الحلاق يتلصص عليهم من خارج الفندق فباغته قائلا

  تحل كارثة لتحلق كل الرؤوس يا حلاق الحمير  س

  حاول كايزر أن يهدئ آجولونجو وانطلق فى وجهه الحلاق قائلا

  .قل لمن أرسلتك أنى سأدفنها تحت الأرض لتحولها إلى عظام نخرة وسوف أخرج عظامها وأحطمه

  ا الوهنكبرت الشجرة التى غرسها كايزر بجوار قبر ابنته وظهر الشيب فى رأس العجوز وأصابه

كان برهومة يترل من الجبل كلما أراد دون أن تستطيع العجوز منعه ليلتقى بجده كايزر الذى احبه حبا يفوق العادة وكذلك يلتقى بآجولونجو إلا إن 
عد القص هناك شئ واحد لم يستطع برهومة رفضه وهو الطقس التى كانت العجوز تمارسه عندما يحين موعد قص شعره وفى اليوم الذى حان مو

  .استدعت العجوز الحلاق وأمرت الصلعاء أن تجهز الفراش الذى سيجلس عليه برهومة

أنصاع برهومة لأوامر جدته وجلس على الفراش المعد له وجلست العجوز تتأمله فى صمت وامك الحلاق فى قص شعر برهومة سادت لحظات 
 يجز على شفته السفلى ويقوم بحركات بهلوانية ومظهرا إخلاصه وحسن أدائه للعمل الصمت والتأمل و العجوز تلقى بالبخور فوق النيران والحلاق

  لحفيد الساحرة
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  :قطعت العجوز الصمت بقولها

  أن الطفل صار ماهرا ولكن مشاكله ازدادت بعد أن صار يتردد على مدرسة الميناء ،أنه قد تعلم القراءة خلسة -

  :ها وضع الحلاق المقص جانبا ورد مصدقا على كلام

  أنه دائما بصحبة آجولونجو يستمع إلى أحاديثه الفارغة  -

  أنه سوف يفقد هيبته -

  أعتقد أن هناك شئ يدبر فى الخفاء  -

  شئ لا أعرفه ؟: صرخت العجوز 

شعره خارج تململ برهومة فى جلسته وظهرت عليه علامات الامتعاض فأمره الحلاق بالانتظار ونبهت العجوز الحلاق أن يحرص على عدم سقوط 
  .نطاق المفرش الذى يجلس عليه برهومة 

  .انتهى الحلاق من قص شعر الطفل وقبل أن يجمع الشعر بحرص ض برهومة وسحب البساط ونثر الشعر فى وجه الحلاق

  أيها الطفل المتمرد:قبض الحلاق على أذن الطفل بعنف 

  لما تناول الطفل حفنة من التراب وقذفها فى عين الحلاق فأنكفئ متأ

أنه هو ،آجولونجو الطويل ،هو الذى يؤلب على الناس حتى الأطفال : جمع الحلاق حاجياته فى صعوبة وسلك طريقه فى حذر وهو يفرك عينيه ويردد
  جعلها تسخر منى لابد من جز رأسه

  : مستنجدا به فسأله آجولونجو ترك الطفل جدته تلعن تمرده وسار خلف الحلاق حتى وصلا إلى الساحة فارتمى الطفل فى أحضان آجولونجو

  ما الذى فعل بك هذا  -

  ارسينكو شد أذنى فملأت عينيه بالتراب  -

  :ضحك آجولونجو فأثار ثائرة الحلاق مما دفعه لأن يتصدى لآجولونجو ودفعه دفعة قوية فسقط آجولونجو كالنخلة وراح يكيل له السباب

  أنت من أثار الطفل ضدى.. أنت أيها الإبرة الصدئة ،أيها الغصن الجاف  -

  ..رد عليه آجولونجو وهو يلملم شعثه 

  لست أنا يا رأس الخترير 

تجمعت الصبية وحاولت مساعدة آجولونجو ،أخرج الحلاق الموسى وهجم عليه فجرح يده وسالت دماؤه بغزارة فعلا صراخ الأطفال وتناولوا قطعا من 
  اقتلوا الحلاق.. اقتلوه ..  وأرتفع صخبهم الحجارة وقذفوه مما جعل بعض الناس تخرج عن صمتها

  .تراجع الحلاق متقهقرا يدفع عن رأسه الطوب بيديه حتى غاب فى حانوته وأغلق الباب عليه
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ظهرت الفتاة التى كانت تهتم بآجولونجو وأخذت قطعة من قماطها وربطت ساعد آجولونجو ثم ساعدته على النهوض ،تحامل عليها وسار بجوارها 
  .برهومةيتبعهما 

  مشيا معا فترة طويل لا يعرفان مقصدهما فتوقف آجولونجو وسأل المرأة إلى أين نحن ذاهبان؟

  ما الذى جعلك تفعل هذا؟:قالت المرأة فى إشفاق 

  لقد أذى برهومة -

  أنه حفيد الساحرة وأا تعلمه سحرها القذر  -

  لا تظلمى الفتى -

  بالخطرلقد شاركت فى هذا الموقف الذى أصبح ينذر  -

  أن ما حدث اليوم جعلنى فى غاية السعادة -

  أى سعادة وجرحك يترف -

  أن رؤية الأطفال لدمى جعلهم يتصدون بقوة للحلاق  -

  هذا ما كنت أريده -

  لا رغبة لى فى الطعام:كانا قد وصلا إلى بيت المرأة فأمرته بالدخول وسألته إن كان يريد طعاما فقال لها فى أسى 

  سأعد لك شيئا سريعا: مرته بالجلوسقالت بعد أن أ

  لا داعى لذلك لابد وأن أصطحب برهومة للمدرسة:قال 

  وهل تعلم الساحرة بذلك

  العلم عند الحلاق -

  أخرج لتلعب مع الأطفال: نظرت المرأة إلى برهومة وأمرته قائلة

  لماذا تأمرينه بالخروج:  قال آجولونجو

  كنت أريد أن أحدثك حديثا بشأن  -

  بشأن الساحرة؟:  آجولونجوقاطعها

  نعم إن الناس تتقول عليها الأقاويل -

  وماذا يقولون؟ نظرت إلى الطفل فواصل آجولونجو لا تخشى شيئا أن برهومة شأنه شأن باقى أطفال القرية -

  قالت أم يقولون أن قوة سحرها فى شعرها
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  لقد شاب شعرها وفقدت الكثير من سطوتها  -

  طفل سحرها أخشى أن يرث هذا ال -

  لن أكون ساحرا ولن أكون كما تريد جدتى ولكن سأكون كما أريد أنا :قاطعها برهومة وقد أخذ فى البكاء 

  .مسحت المرأة دموع الطفل وطبعت قبلة على جبينه وغمرته بحنان فياض عوض عن حنان أمه

  لشجرة المغروسة بجوارهاصطحب الطفل إلى المعلم ،مرا على كايزر وجداه واقفا أمام قبر ابنته يروى ا

  ماذا تفعل .. سأله آجولونجو 

  اروى الشجرة -

  أن جذرها سيصاب بالعفن من كثرة الرى  -

  لقد كبرت وتحتاج إلى رى أكثر -

  ..لقد أصبحت أفتقدك كثيرا هذه الأيام -

  ك الشيخوخة؟ماذا يا كايزر هل أصابت! دفع آجولونجو الطفل برفق وآمره بالذهاب إلى المدرسة ثم سأل كايزر

  نعم لقد حان الوقت لأطلعك على سر كنت أخفيه عنك

  ؟.أى سر  -

  :جلس بجوار الشجرة وأخذ كايزر يتحدث إلى آجولونجو

كل ما كنت .. لقد كانت لى أحلام كنت أريد تحقيقها ولكن دخولى الجيش قضى على هذه الأحلام فقد ساقونى إلى حرب قذرة لا أعرف هدفا لها 
ب من أجل حرب ولذلك فررت من هذه الحرب وتنكرت فى زى ملاح وركبت السفينة التى جاءت بى إلى هذه البلدة ،كان لى اهتماما أعرفه أا حر

  كبيرا بكتابة الشعر والقصة ، كنت أطمع أن تكون هذه البلدة بلدة أمنة هادئة ،تتمتع بحرية تليق بكرامة الإنسان

  اذا وجدت؟هئ هئ ثم سأله وم.. ضحك آجولونجو ساخرا 

لا مجال للسخرية الآن ، كنت أتشبث بالأمل بعد أن تركت الحرب فى خللا لا يمكن إصلاحه ،صدقنى الشعوب لا ترغب فى الحرب لكن الحكام  -
  .يفعلوا ،لا أعرف لماذا ،لقد قضيت شهور طويلة أتعثر بالموتى ،أسير فى الظلام ،أبحث عن طعام فى المخلفات

ننى عندما جئت إلى هنا وجدتنى أتعثر فى الأحياء نفس تعثرى فى الموتى ،نزلت فى هذا الفندق ،لم تستمر إقامتى فيه سوى ساعات الغريب فى الأمر أ -
  .دخلت على امرأة فى الثلاثين من عمرها

  أظنها زندينا .. قاطعه آجولونجو  -

كنت متعلقا بها فى هذا الوقت كتعلق الغريب بقشة ولذلك رحت كانت غريبة ،استطاعت أن تحتوينى ،لم أكن أعلم أى شئ عن سحرها .. نعم  -
  .أفسر انقيادى لها بأا هى القشة وعلى أن أخوض التجربة إلى ايتها
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ظلت تتردد على الفندق وتستدعينى بغرفة فى الطابق العلوى ثم تجلس فترات طويلة تتأملنى ثم تلقى على بعض الأوامر وتمضى ، كان الحلاق يتبعها 
  .ان يأتى فى أوقات متفاوتة يسألنى عما إذا كنت أريد شيئا ،ولكنى توجست منه خيفة حتى جاء اليوم الموعود الذى طلبت فيه الساحرة الزواج منىوك

 نقضى كلما كانت تريدنى كانت تأتى إلى كنا.. لم يكن أمامى بد من الزواج منها فقد كنت لا أجد عملا ولا أجد ملاذا آمنا عشنا شهورا طويلة 
ساعات طويلة من المتعة الجسدية فقط وكان لها فنونا كثيرة فى إثارتى وهيامى بها وبعد أن ينتهى اللقاء تأمرنى أوامر كثيرة وكانت تصعد إلى الجبل دون 

 ذكرا لتورثه كل ما تملك أن أعرف لماذا تصعد وماذا تفعل ، كانت أخبارها تنقطع عنى ولكنى كنت اسمعها كثيرا تتحدث عن رغبتها فى أن تنجب ابنا
  .لم أكن أعرف أن ميراثها هو السحر تمنيت ألا تلد ذكرا وجاءت أمنيتى حقيقة كما رغبت ،وانتهت شهور حملها وولدت زيزى

سب على منذ ذلك اليوم الذى ولدت فيه زيزى كرهتنى ولعنت اليوم الذى جئت فيه واليوم الذى ولدت فيه ويوم زواجنا ،كانت تلعن كل الأشياء وت
  .كل الأشياء

  أعرف الباقى ،أا الآن تبصق دما :قاطعه آجولونجو 

  .ض كايزر عندما شاهد برهومة قادما بينما سأل آجولونجو عن دفه فأجابه انه لم يعد يملك القوة لحمل الدف

أين .. جأة توقف برهومة عن لهوه وسأل جده قضى برهومة بعض الوقت مع كايزر وآجولونجو فى الفندق،قدم له بعض الحلوى وأخذ فى مداعباته وف
   ؟أمى

  زرف آجولونجو الدمع وتبعه كايزر والطفل ينظر إليهما فى دهشة ويأس

  ؟!هل ماتت: ثم سأل

  :عرف إجابة سؤاله فقد بدأ يفهم أشياء كثيرة بعد أن تعلم القراءة والكتابة ولم يترك الاثنين وسألهما عن أبيه

  أين أبى ؟ -

  رحل  -

  أين؟إلى  -

  .ستعرف يوما ما أين رحل -

  تشمم آجولونجو المكان ثم سأل آلا تشمون هذه الرائحة الكريهة؟

  رد عليه كايزر دون اهتمام هذه الروائح تنبعث من فترة لأخرى

  هذه رائحة لا تطاق: أمسك آجولونجو انفه 

وجدا أسرابا من الطيور الجارحة تحلق من بعيد فسارا مسافة باتجاه انتشرت الرائحة الكريهة بصورة لا تطاق وملأت كل الأماكن وخرجا من الفندق ف
  هذه الطيور فقابلتهم أنواع من الذباب الأخضر وبدأت الناس فى الخروج إلى الشوارع لمعرفة ما يحدث يضعون على أنوفهم قطعا من القماش 

لحلاق وقال أن هذا الحانوت مغلق منذ ثلاثة أيام ولابد أن الرائحة تجمعت الناس فى الساحة أمام حانوت الحلاق ، أشار أحد الرجال إلى حانوت ا
  ..تنتشر منه 

  أيمكن أن يكون الحلاق قد قتل؟:سأل آخر 
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  .أنه كان على خلاف مع آجولونجو منذ أن قطع يده بالموسى تجمع الناس وكسروا باب الحلاق فوجدوه خاليا من أى شئ:رد عليه ثالث 

  ..لأطفال يلعنون موت الحلاق عند الشجرة الكبيرةتهادى إلى أسماعهم صياح ا

وتقدم أحد الأطفال ليصف لهم ما شاهده فقد أعلن أن الحلاق معلق من رقبته فى أحد فروع الشجرة وان عينيه وفمه مملؤة بالدود وأن أسراب النمل 
  .تأكل منه 

  .على رؤوسهم الطيرالوصف الذى قاله الشاب يبعث على التجمد فقد وقف الناس فى أماكنهم كان 

هم آجولونجو بالحديث فمنعه كايزر حينما لمح الساحرة تهبط من الجبل وقد اقتربت منهم بصحبة أربعة من الرجال وكانوا قد اقتربوا من مكان الجثة 
   قالت تتقدمهم الساحرة يساعدها الأربعة رجال مفسحين لها المكان حتى بدت قريبة من الجثة وتأملها مليا ثم.. المعلقة 

  يا لك من ضعيف يا ارسينكو  -

  يبدو أنه شنق نفسه هكذا قال أحد الحاضرين -

  لقد أختفى منذ أن تشاجر مع آجولونجو:رد عليه آخر 

  وهل يستطيع آجولونجو أن يرفعه على هذه الشجرة : رد أخر 

  أنه طويل -

  ن يديه نحيلتين لا تقويان إلا على النقر إ.. ولكنه لا يقوى  -

  لساحرة بعد أن استجمعت قوتها صاحت ا

  ستكون هذه ايتكم جميعا فكروا فى دفنه.. أصمتوا  -

  بدا الناس يتحدثون فى لغط

  اقطعوا الحبل -

  ستقع الجثة فوق الأرض وتتهشم عظامها  -

  حرام -

  أنه سيدفن فى التراب -

  راباحفروا حفرة عميقة تحته وفكوا الحبل وسوف يقع فى الحفرة ويل عليه الت -

  رأى صواب  -

  لا بد من كفن -

  لابد من صلاة -



 44

  .قالت العجوز لفوه بقطعة من القماش قبل أن يسقط فى الحفرة

  انطلقت صلاة صامتة ودموعا من هول المشهد وإقرارا بالمصير الذى ينتظر كل الأجساد التى تدب بقوة فوق الأرض

ير على حافة النهاية إلا أن الخوف بدأ يدب فى القلوب وتتضاءل أمالها فى النجاة العيون تذوب والقلوب تضطرب والرجال يتفرقون والساحرة تس
  .وأفكار تدور فى الرؤوس متسائلة عن المصير

جلسا صامتين ، لم يجدا ما يقولاه فتفرقا وصعد .. كأن آجولونجو يبكى فى صمت وهو يسير بصحبة كايزر وبرهومة والمرأة  التى تساعد آجولونجو 
 كوخ جدته صعد كايزر إلى سطح الفندق ورفع بعض الكراكيب عن الصندرة التى كان يخفى فيها أو أوراقه ، أخرج الأوراق وجلس يقرأ برهومة إلى

  .فيها

قفزت ذكريات الماضى إلى ذهنه ، تذكر كيف علمته البلدة وأهلها إيثار الدعة والكسل حتى صار جثة ضخمة ،يتحرك فى بطء ويفكر فى بطء ويصعد 
 أوراقه يضيف إليها ورقة كل يوم بما يراه ويشاهده ، لا يروى ما يحدث لأحد نظرا لخوفه من اكتشاف أمره فى يوم من الأيام وظل محتفظا بهذه حيث

  .الأوراق

طأة الحرمان كانت بعض الروايات التى يرويها عن حرمانه من ابنته تصل بالإنسان إلا أن يذوق طعم الحرمان الحقيقى ، كان دائما ينتفض تحت و
يدور فى رأسه فى الأوراق الباقية ودسها فى الخزانة وأهال عليها كماً من المهملات وصمم أن يتحرر ، ما والذل باحثا عن طريق للخلاص ، سجل كلٌ 

  .أن يتصدى لكل من تسبب فى دمار حياته وموت أبنته

ء القرية بعد يوم عصيب واتجه صوب مغارة الساحرة متحملا عناء ثقله وثقل  بظلامه وأستغل هدو”كايزر“هبط الليل ثقيلا ومر مرورا بطيئا فتلحف 
  .همومه وثقل ما ينوى فعله

  .تسلل إلى الكهف خلسة فوجد العجوز منهمكة فى همهماتها ، تلقى بأعواد البخور فوق الموقد بينما كانت الصلعاء منهمكة مع برهومة فى حوار هامس

  ل الدخان المتصاعد من تنورها فبادرته قائلة  من خلا”كايزر“لمحت العجوز طيف 

لماذا هجرت عالمك الجبان الذى لا يخشى إلا القوة ، لا يعرف سوى الأكل و الإنجاب ، إننى انقل القوة إلى برهومة ، ينصاع الجميع إلى إرادته هجم 
ا حتى احترق شعر رأسها كله ، لم تفلح حيلة برهومة فى  واحكم قبضته على عنقها النحيل ودس رأسها فى الموقد وظل ضاغطا عليه”كايزر“عليها 

دفعه وتعلقت الصلعاء بمؤخرته الغليظة تسحبه للخلف دون جدوى فقد انتابته حالة من الهذيان وظل ضاغطا على رأس العجوز حتى اشتم رائحة 
 ”كايزر“لن أموت حول الخوف : ت عالقة به تقول فى وهنجلدها المشوى فتركها واسند رأسه إلى الجدار فرآها ترفع رأسها من الموقد وبعض الجمرا

ك بها مرة أخرى ودس رأسها فى الموقد ثم جمع كل الملابس والأدوات التى كانت تستخدمها فى السحر وأشعل النار فيها وخرج سإلى حيوان هائج و أم
  . برهومة وخرجا مسرعين ملتر من ذلك فحثمسرعا ولم تقف الصلعاء أك

  لن تموت .. أا لن تموت ..  برهومة وهو يصيح ارتفع بكاء -

ماتت وسينبت شعرى الحق بجدك يا برهومة اذهب إليه ولا تخف منه ، أنه قتل .. لقد ماتت .. لقد ماتت .. قالت له الصلعاء وهى تخفى فرحتها  -
  .خوفه انتصر لك ولأمك ولأبيك الذى قتلهم الخوف من الساحرة

  .ساحرة واشتد وطيسها ارتفعت النيران فى كوخ ال

النظر والانتظار والترقب كانت السمة الطاغية على تصرفات أهل البلدة وكلمات تطلق فى حذر بأن المرأة لن تموت وإا طارت تحملها الشياطين وإا 
  .ود مرة أخرىعتعانق الحلاق وست
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لم . بعد أن استمعوا إلى آجولونجو  وهو يقول أن النار تحرق الميكروباتلم يتبادل الناس كلمات أكثر من هذا ولم يصدقوا إن الساحرة قد احترقت حتى 
يفهموا معنى كلامه واتهموه بالجنون اتهاما حقيقيا لدرجة أم فكروا فى إيداعه مصحة للأمراض العقلية خاصة حينما اتهمهم بركود تفكيرهم وفتور 

  .همتهم 

  .ناء والمدرسة والفندق وفى أحيان كان يتجه إلى مترل المرأة التى احتضنت الصلعاء التى نبت شعرهامضت الأيام وبرهومة يقضى أوقاته بين استراحة المي

 للنهوض بالفندق وإعادة تشغيله والمكان الذى يذهب إليه أيضا هو المكان الذى ضم أعظم ”كايزر“طلب من الصلعاء أن تأتى إلى الفندق لمساعدة 
  . وراح يفكر فى أحوال بلدته التى تستسلم لأشياء وهمية ولا تعمل بجد وهمةأمة ، كان هناك يطيل التأمل والتفكير

لقد أصبح .  الشجرة بعد أن تقدم به العمر وتعهدها برهومة بالاهتمام ، ينظر إليها وهى تكبر وتنمو وتضرب بجذورها فى باطن الأرض”كايزر“أهمل 
  .يمتلك عقلا ناضجا وفكرا ثاقبا

 أوراقه فوق سطح الفندق فكان يصعد كثيرا يعتنى بالأوراق ويرتبها ويقرأ ما فيها ، فعرف الكثير وعرف ما حدث للرجل  إلى خزانة”كايزر“أرشده 
  .الأصفر وما حدث لأمه

 هبط إليه فى حجرته التى يقضى فيها معظم الوقت طريح الفراش وأعد له ”كايزر“لم تشفى هذه الأوراق غضبه وقرر أن ينتزع باقى الأسرار من 
  . فلاحظ يداه ترتعش فساعده على تناول شرابه”كايزر”شرابا دافئا وناوله ل

 من برهومة أن ينقله على فراش أبنته ، نظر برهومة إلى ضخامة جثته وإلى الشعيرات الباقية خلف رأسه وتذكر موعده مع الصلعاء ”كايزر“طلب 
  .التى وعدته بأن تأتى إلى الفندق

  أنى اشعر بدنو أجلى .. ا وقال له  إلى برهومة راجي”كايزر“نظر 

 على سرير أمه قاما ”كايزر“هناك أشياء كثيرة يجب أن تحدثنى عنها دخلت الصلعاء ،طلب منها برهومة أن تساعده فى نقل : فقال له برهومة قاطعا
،أنا فى حاجة ماسة إلى هذه اللحظات أريدك أن تخبرنى : صرخ برهومة ..  عن الوعى ”كايزر“بالمحاولة حتى نجحا فى ذلك بعد جهد شاق ،غاب 

  ،أرجو من السماء ألا تضن على بها 

  . عينيه وقال اذهب إلى آجولونجو”كايزر“فتح 

 وأدرك أن وجوده فى شتت برهومة بين قبر أمه وقبر جدهت. دس برهومة رأسه فى صدره وبكى بكاءاً طويلا.  زرفت الدموع”كايزر“انطوت صفحة 
د له جذور فيها سوى جذور متحللة روى الشجرة لأخر مرة ثم توجه إلى الفندق ،وجد الصلعاء جالسة فقال لها  معنى ، لم تعهذه القرية لم يعد له

  مغازلا

  كم أنت جميلة  -

  ؟!حقا  -

  ابتسامتك صافية  -

  وأنت فتى طيب -

  من أجل ذلك سأترك لك الفندق -

  وأنت؟ -
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فندق وجمع الأوراق فى حقيبة سوداء وأخذ معه بعض التذكارات التى تخص أمه وهبط الدرج مغادرا تركها دون أن يرد على سؤالها وصعد إلى سطح ال
  .الفندق

  .شيعته الصلعاء بنظرات الحسرة والألم ولاحظته وهو يصوب نظره باتجاه الفندق ويأبى دمعه أن يترل

  ت قالها كايزر سلم عليه وأخبره بأخر كلما.. استدار فوجد آجولونجو مقبلا ناحية الفندق 

  :فهم آجولونجو ما يريد برهومة وأصطحبه معه إلى مترله فسأله برهومة

  إلى أين؟ -

  إلى مترلى  -

  وهل لك مترل -

  نعم -

واصلا السير حتى وصلا إلى طرف القرية من الجهة المقابلة للميناء ، شاهد برهومة أماكن لم يكن يعرف عنها أى شئ ووجد الناس يلقون بالتحية 
دودة على آجولونجو ،توقف آجولونجو أمام حجرة صغيرة فى طرف القرية فى حضن الحقول فدخلها متأملا ما يراه معلقا على جدراا ،جلس الو

  لا أملك شيئا كما ترى .. آجولونجو على فراش قديم وأمر برهومة بالجلوس بجواره ثم واصل قائلا 

  !ما هذه الأوراق: قال برهومة سائلا

  ه الأوراق دعك من هذ -

  هل أستطيع أن أناديك باسمك الحقيقى 

  لا.. اعتدل آجولونجو ووضع يده فوق فم برهومة وقال راجيا 

  سأله فى دهشة ولماذا؟ -

  لأننى ولدت هكذا غبيا كما يقولون -

  ولكنك لست كذلك -

  كلنا كذلك  -

  هل تخشى من شئ ؟ -

  نى الجميع بالطوبلا أخشى حتى الموت ، أنه ميلاد جديد لقد قذف.. لا  -

  لماذا تنكرت فى هذا الزى -

  أنسب شئ يعيش الإنسان فيه خاصة فى هذا العالم -

  أن المناقشة معك دائما تصل بنا إلى طريق مسدود ولذلك أرجو أن تخبرنى من أنا وأين أبى؟ -
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  غدا سأخبرك  -

  الآن  -

  ولونجو إلا أن سحب الغطاء على وجهه أمام إصرار برهومة على معرفة ما يخفيه آجولونجو لم يكن أمام آج

  .لماذا لا تتكلمون إلا عندما تقتربون من الموت: اشتد غضب برهومة وصرخ فيه قائلا وهو يرفع الغطاء عن وجهه

  .نفعل ذلك لأننا نفارق الكراهية ونقترب من عالم الحب، هل تعرف ما الذى كان يحدث لى أن لم أرتد ملابس الغباء:قال آجولونجو 

  ؟وما ذنب الناس يا آجولونجو -

  الاستكانة -

  وأنت  -

  لا شئ سوى أننى تكلمت بصوت مرتفع فى وقت ساد فيه الصمت من أجل ذلك ضاعت حياتى -

  كلكم تضيعون حياتكم دون أن تدركون حقيقة ذلك أرجوك آجولونجو أخبرنى -

  الرحيل

  . منازل السماحة ومواخير الشياطينأن الصخرة التى تبنى المسجد تبنى الكنيسة وهى نفسها التى تبنى

  .والعالم امرأة واحدة تبتسم فى وجهك ابتسامة الرضا والأخرى تبتسم ابتسامة السخط تأخذك إلى أعلى ومن ثم تهبط بك إلى أسفل السافلين

  .نولد عرايا ،نستحى من عرينا ،نستر هذا العرى حتى لا نركض كالبهائم فى غابة خاوية

  .يل ونرضخ للأوهام التى تملأنانبيع أجسادنا بالقل

  .ضحك آجولونجو بصوت مرتفع وهو يسير بجوار برهومة متوجهين إلى الميناء 

  قطع آجولونجو الصمت الذى طال منذ أن غادرا مترله بقوله 

  رحلة موفقة

  ..هما لم يرد برهومة وكانا قد اقتربا من الميناء وأطلقت السفينة صفارتها بوحشية أشاعت الانقباض فى نفسي

  .لم يبقى أمامنا سوى خطوات الآن يجب أن تخبرنى بالسر وإلا انتزعته منك بالقوة:توقف برهومة فجأة وقال فى إصرار 

أمامك طرق وعرة ،إذا مرت السفينة بجزيرة المفقودين سليمة سوف تصل إلى الشاطئ المقابل حيث ترسو بالميناء الذى يقع قبالة هذا : قال آجولونجو 
  الميناء 

  .أنا لا أتحمل هذه البلادة أخبرنى ،السفينة ستغادر الميناء: قال برهومة وهو يجز على أنيابه

  .هذه الأوراق فيها كل ما يخص أبيك أسمه وعنوانه وبلده: أخرج آجولونجو ورقة ملفوفة فى أوراق بلاستيكية وناولها لبرهومة قائلا له
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  .يناء بينما وقف آجولونجو ملوحا حتى بعد أن غاب برهومةخطفها برهومة ودسها فى جيب حقيبته وغاب فى الم

  الفصل الثالث

هو والمحامى يتابعان الإشارات الصادرة من الجهاز الذى يتابع  )سوكان( كانت فناجين القهوة الكثيرة المتراكمة على النضد الذى يجلس خلفه 
  . يتفحصان تلك الأوراق التى جلبها برهومة معه فى حقيبته السوداءحالة برهومة لحظة بلحظة تدل دلالة واضحة على بقائهما فترة طويلة

وخلال ملاحظة عابرة للجهاز وجد استجابة لمناطق الذاكرة  فنهض متحاملا على حافة المقعد إلا انه  )سوكان( كان التعب قد تملك من الدكتور 
  ل تعثر فساعده المحامى على النهوض وقال وهو يعتدل فى وقفته يحدوه الأم

  لقد عادت إليه الذاكرة -

  :أما أنا فقد أستبد بى التعب،سأذهب لأستريح لبعض الوقت حتى لا أفقد ذاكرتى: رد عليه المحامى 

  يجب أن تنتهى من قضيته . أن برهومة موكلك الوحيد .. أنتظر أيها المحامى  -

  .جهزة وللعلم يحلان اللغزبعد أن أتقاضى أتعابى سأقتفى أثر رحلته وسأتركك للأ:رد المحامى مازحا 

  .مهما كانت قدرة العلم فأنه لا يرقى إلى استنطاق مكنون الذاكرة ،ولذلك فأنا أحتاج إليك لتساعدنى فى تحليل هذه السطور -

  أنه عالم غريب يحتاج إلى معرفة أكثر ،الدوافع فيه مختلفة باختلاف الأشخاص  -

  الظروف تختلف باختلاف الثقافات والطباع  -

  كل ما أعرفه أن الإنسان من لحم ودم  -

  .المعرفة. الجنس . هناك رغبات تتملكه ،الجوع  -

  الإنسان أصبح الآن مبرمجا ،صمم لأغراض أخرى أخرجته عن إنسانيته  -

  .ماذا تستطيع أن نفعل إزاء الإنسان الذى يمتلك القوة تدفعه الرغبة لتدمير الآخرين ،ثم يقف متباهيا بانتصاره -

   شئ سوى أن تقف الأجزاء المتبقية من الإنسانية لتتكاتف وتلتحم ضد هذا الغباء لا -

  يجب أن نحاول ليس أمامنا سوى أن نقرأ الأوراق من جديد ربما تثير القراءة شيئا ما فى ذاكرة برهومة  -

  .ليست لدى النية فأنت الذى بدأت المشوار ولابد أن تنهيه -

   ،كان يحدثنى عن جزيرة المفقودين كان يتحدث معى بعقلانية لبعض الوقت عرفت منه أنه يبحث عنكالذاكرة تنتعش بعد أن تغيبت -

  .أنا فى حيرة لقد أخبرنى قبل أن يغيب عن الوعى أنه ترك كل شئ عندك.. قال الطبيب 

  .رد المحامى أن رغبته فى البحث عن أبيه قد ساعدته على البقاء حتى هذه اللحظة

  عاما منذ أيام أنه يعيش على ما أضخه فى أوردته من محاليل أنه لم يتذوق ط -
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  .وأنا منذ الأمس لم أتذوق طعاما وكذلك قطى ليتك تحقنى بالمحاليل المغذية حتى أسترد جزء من قوتى -

  .كانت الممرضة قد أعدت طعاما خفيفا قدمته لهم فى خفة لم ينتظر المحامى وهجم على الطعام

  قتان بالجهاز ،تناول قدرا يسيرا من الطعام دخلت المساعدة بفناجين القهوة ووضعتها وخرجتجلس الطبيب و عيناه معل

مضت لحظات وعادت الممرضة مسرعة لتخبر الطبيب بأن المريض استيقظ خرج الطبيب مسرعا فوجد برهومة جالسا على حافة السرير تتدلى الأنابيب 
  :من جسده وسمعه الطبيب يقول 

  .انزاح الجبل من فوقى ، الرجل الطينى مازال يتحدث معى. . أنا مازلت حيا -

  ..أى رجل ، وأى طين وسمعه وهو يقفز فى الهواء.. صاح الطبيب فرحا 

  جائع.. جائع 

  ..دفع الطبيب الممرضة وأمرها بإحضار جميع أنواع الطعام 

مساك بالهيردوستاين سوك ، أن هذا التجانس قد أحدث ثورة ، وظل يركض مهللا وهو يصيح لقد نجحت، أن عملية التجانس الخاصة بى نجحت فى الإ
  ه وبدت على وجهه علامات البشاشة الإنسانيةحثورة كبيرة لم يسيطر الطبيب على مشاعره ودبت الحياة إلى رو

  جائع.. جائع 

 م شديددخلت الممرضة بالطعام وساعد الطبيب برهومة فى فك أربطته وأستمر يراقبه وهو يلتهم الطعام فى.  

  .عاد الطبيب والمحامى إلى غرفة الأجهزة بناء على رغبة الطبيب وتركا برهومة يتناول طعامه

  .وضع الطبيب شريطا داخل الجهاز ثم ذهب إلى برهومة وأعاد ربطه بالجهاز مرة أخرى

راه مرت فترة قصيرة ظهرت بعدها الإشارات كانت صورة الطبيب تذوب فى صورة برهومة وهو يراقب الجهاز واتسعت حدقتا عينيه وهو يراقب ما ي
  .على شاشة الجهاز

  .ثم طلب من المحامى أن يراقب ما سوف يحدث 

  :بدأ حديث برهومة ينساب عبر الجهاز

ت أول مرة أبحرت السفينة فى الاتجاه المضاد لبلدتنا ،كنت حزينا بعض الشىء لفقدى لآجولونجو الذى تعهد لى بأنه سيروى أشجارا مات متعهديها ،كان
مرت الأيام وكان لمرورها وقع أليم على نفسى خاصة كلما . لى أركب فيها البحر وأرحل وحيدا دون صديق أو مرافق ، كانت الحقيقة هى رفيقتى

ها ،كنت اقتربت السفينة من جزيرة المفقودين وذلك لأننى على علم مسبق بأن السفينة إذا مرت من الجزيرة بسلام فسوف تصل الرحلة إلى غايت
  .متشوقا لرؤية المحامى لكى أرى أبى ،فكرت فى تلك المرأة التى منحتنى الحنان وفى الصلعاء التى نجت من المذبحة التى حلت بسيدتها 

افقدنى كنت أتمنى النجاة وأحلم باليوم الذى سترسو فيه السفينة على الشاطئ إلا إن هذا الحلم تحول فجأة إلى كابوس حينما شعرت باهتزاز عنيف 
  .توازنى وسقطت الحقيبة فوقى ،لم أفكر فى شئ سوى أن التصق بالحقيبة وكيفية احتفاظى بها سليمة

قبل أن انتهى من لف الحقيبة ووضعها فى حافظة من البلاستيك وربطها جيدا شعرت بارتطام السفينة ارتطاما عنيفا وتناثرت الأجساد هنا وهناك على 
  .صفحة المياه
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بعد لحظات كنت شبه بقعة على سطح واسع تتقاذفها رياح عاتية لم أدرى كم .  سوى أننى مربوط بالحقيبة متشبثا بقطعة من الخشبلم أتبين أى شئ
مضى من الوقت وأنا أصارع الأمواج من خلال متاهة من الدخان الكثيف والأبخرة المتصاعدة لدرجة أننى أصبت بالعمى فلم أعد أتبين شئ ،دخلت 

لية وازداد الدخان الذى يحمل تدرجا كونيا جديدا يزداد وضوحا ووجدتنى فوق أرض صلبة شعرت فيها بالوحدة والضياع وفقدان إلى منطقة ساح
  .الأمل

  غبت عن الوعى فترة لم أعرف مقدارها واستيقظت وأنا أشعر ببعض الراحة وشعرت بأسراب من الحشرات تغزو جسدى كله

  ..و اصرخ فى فضاء لا ائى فنهضت مذعوراً أنفض ما علق بملابسى 

  . وأقتل به خوفى ونجو اسمعها تأمرنى أن أشحذ سيفىتتردد صرخاتى فتتحطم على الصخور و ترتد إلى جوفى الخاوى الذى يأكل ذاته ، وكلمات لآجول

 ، استجمع إرادة تائهة احقن بها أوردة انتشار وتشتت ، لا قيمه ، لا قدرة ، انزلق إلى بحيرة ، أغوص فيها ، اشعر بلزوجة ، انزع ساق لتغوص أخرى
جافة ، دهاليز من الضياع تنفتح أمامى حينما أرى العالم الخاص بى يتسرب أمامى فى رعونة ، يريد الفرار من خوف إلى خوف من بقاء إلى لا بقاء ، 

 لم أتبين لها طعم من شدة الجوع ، أملى فى بلوغ النهاية دموع باردة تأبى الخروج من محجر العينين، تلتصق فى ملوحة بأجفان متقرحة ، و نفايات ملقاة
يتضاءل ،أجر الحقيبة كأنى أجر خلفى سنوات عديمة المعنى ،لم أقرأ فيها سوى بقايا إنسانية تنمو كالطحلب على صخرات الخوف والألم ،تنفصل عن 

بر بوابات من وقاحة الطبع وأنانية الازدراء وجحيم الصلف أمها فتجف وتتسرب مع الرياح ،أنزوى فى جوف الصراخ وابتعد عن الطريق ،أمر ع
،يسوقنى إلى الحافة المحيطة بالبركة مستندا يابسا ،ساعدنى على الخروج من تلك اللزوجة الرجراجة ،أتقدم إلى الاتجاه عشوائيا تدفعنى بقية من أمل ،أمر 

ا بالصراخ وأحيانا أخرى بالغناء ،تحضرنى أغنيات رديئة تصيبنى بالغثيان وتشعرنى خلال تعاريج بين الجبال ،أستعين على طول الطريق بالبكاء وأحيان
تتغلغل مهارتها فى الكيان المدمر ،يخدرنى التعب أستلقى فى أحضان صخرة قاسية .. بالحاجة إلى التبرز،أهتف وأنا أقتطف أوراقاً نباتية ألوكها فى م 

 الحالة التى وصلت إليها من شدة التعب ،أشعر بطنين حول أذنى يزداد ،يكثف من دورانه حولى أثور ،أشعر بجوارها بالأنس ،غاب الوعى أو غيبته
  .،أشعر بلسعة تؤلمنى وأشعر بأن وقودا حارقا يتغلغل فى كيانى

 أن يبل عطشى ،أن يترلن ضت أجر الحقيبة ،أدور حول ثقوب فى الباطن الطافح ،أنظر إلى السماء ،أشعر بفيضان من النور يغمرنى ،أهتف للغيث أ
يعيد لسانى إلى طبيعته بعد أن جف والتصق ،أخرج من عباءة النور وألتف بعباءة الظلام ،أدخل فى بداية يوم جديد وبقعة ضوء جديدة ،أخطو بخطوات 

ر عن أنيابها الواهنة ، أبتعد فى خوف ، حذرة بين جذوع مدمرة ، مجتثة من الباطن ،أجد بجوارها بعض الأوانى الفارغة وعظام كثيرة وجماجم مختلفة تكش
لم أستطع المواصلة فماء جسمى قد جف ،انبعث الأمل فى من جديد لاحظت حينما لاحظت طيورا تطير من بعيد فى دوامات متعاقبة لم يخب حدثى 

،ألقيت بنفسى فأرغفة من الطحالب فقدت وجدتها تطير على بركة المياه تتجمع من انسياب خطوط من الماء العذب فوق الجبل ،جثوت ،ارتويت 
،شعرت بقوة تدب فى أوصالى ،تمكنت من مواصلة سيرى ساعات ،ألقت بى الخطى فى مجاهل كثيرة ،أخرج لأرتمى فى مجاهل أخرى ،لم اكن استغرب ما 

ر فى طرق أخرى ،هذه البركة واسعة وكأن يأتى به اهول ولكن ما شاهدته كان شديد الغرابة فالبركة التى أمامى يتحتم على أن أخوضها قبل أن أفك
أفراس النهر قد عجنت طينها بمائها وقد حولتها إلى بركة طينية تماما تطفو عليها أحشاء متحللة ،وأجساد بشرية وحيوانية وجماجم منتشرة والسنة 

ة تطفو وكأا ستارا من المد لابد أن انتحى مقتربا من وأرحام نساء منهكة من أثر الممارسة وأجنة نحيلة فى الأحضان وأكداس من العظام وسيقان مرفوع
شاطئ رملى على شكل نصف دائرة يمر حول نتوء جبلى ،نظرت إلى أبعد من ذلك ،نظرة يشدها انعكاس أشعة مضيئة فأدركت النقطة البيضاء تشبه 

  تضيق أحيانا أخرى لم يكن هذا سوى بلد المفقودين حمامة بيضاء تنام فوق غصن طرى ، إلا أن هناك دوامة سوداء تدور حولها تتسع أحيانا و

كان  النظر إلى هذا البعد السحيق يقودنى دون أن أشعر إلى الغوص فى هذه البركة والتحم بكل ما فيها ،أستمع إلى أصوات تئن وأشياء تتحرك 
ة تطفو ثم تنفجر ،لم أتقدم خطوة وتشبثت بحافة البركة كالتماسيح المغطاة بالطين تزرع أمامها كما من العظام والأحشاء المنصرمة وفقاعات طيني

فلاحظت وجود إنسان يقف أمامى لم أصدق ما أشاهده ، اقتربت منه فى حذر حتى وجدت نفسى أمام رجل يتحرك ،تدب فيه الحياة ،نعم رجل حى 
  ..فى بركة ميتة مليئة بالطين وهو مغطى بالطين لم يظهر منه سوى عينان لامعتان

  .جل الطينى ، أنه هو ،شئ ما يشدنى إليه ،أقترب منه ، أحدق فيه ،أتحدث معه أصرخ فيه هل هذا بفعل السحر ،هل تعرف جدتى زنديناصرخت الر
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  .توقف برهومة عن الحكى

  .نعم أعرفها يا بنى..تنهيدة عميقة وقال  )سوكان( أطلق 
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